اننا اساول فراش : 


الآلبةغعطقى! 


LES DIEUX ONT SOIF 
PAR 
ANATOLE FRANCE 


الثمن ۱۲ فرشا 


مجموعة كتأبى 
( الكتاب الشهرى لتلخيص الكتب المائية ) 


صدر منها ستة وتسعون كتابا » يضاف الیهسسا کتاب جديد في 


آول كل شهر . 
عاتن نادم 
لی 
ر الترجية الكاملة الا"مينة تشوامغ الكتب العاثية ) 


صدر متها اربعة وستون كتابا ( ومجلدان خادج الساسلق_ یحتویان 
على الترحمة الكاملة. لقصة « دکتور جیفاجو » ) » وتطلج-قائمة باسماه 
التب جمیما من الاعارة ۾ | 


, تطلب الاعداد السابقة من كل من المجموعتين من : 
ادار؟ ( کتابی »© : 14 شارع 5 برنيو ( فوّاد سادقا ) بالقاهرة 
٠‏ الإشتراكات عن ۱۲ عددا من کتابی فى ج.اع.م والسودان ولال“ 

السعودية والاردن ولبنان ولیب! والعراق ,14 قرشا سئويا خا 
البريف السسجل » وما مداها من البلاد العربية الاخری واللا 
فالاشتراك السئوی .م1 فرشا سئويا خالسة اجر اليريف السجل . 

وان شاء ان ترسل له الاعداد بالیرید الجوی السجل » آن یدفم 
فرق الرسوم . 

« ترسمل قيمة الاهداد والاشتراكات فى مصر بائن بريد عادی . 
وللمشتركين فى البلاد الاخرىق آن يرسلوا القيمة يشيك على احد بنلوة 
القاهرة » آو تحویلات مصرفية > أو كوبونات بريد دولية فثة ٤.‏ مليما »> 
عقى إن يتسقق المرسل من امكان صرفها فى مصر . علما بان سعرها ق مصر 
۷ ملیما , ومن المکن إن فى السودان ارسال القيمة بهوالة بريدية , 


الترجمة ۱ 
الكاملة لشوامخ الكتب 
ب العالية 


يصدرها : 
: حلمی مراد 


الكتا 
ب الرابع والستو 
ن 
الالهة عطشی 
ترجمة : ۱ 
الإدارة : عمارة ۱ 
الجندول ب ۱6 شا ۳ 
۳ رع ۲۹ 
99 یو 
29 لبو . بالقاهرة 


ثورتنا البيضاء 


E ga 
الماشر لحظات » عند الارتفاع الذى بلغناه ... فنحن لإنسي‎ 
الى الامام فحسب » بل نحن نسم صهدا الى الأيام » على‎ 
۰۰ سفوح الجد » فى طریقنا الى النروة‎ 

ومن ادتفاعنا الحالی » نطل على منبسطات الزمن .. 
لاالزمن القرب » الذی بدأ بعمر الثورة فحسب» بل الاجیال 
والقرون التماقبة » من بدء التاریخ .. واينما سرحلسا 
«صرنا » لانکاد نجد ما يشيه ثورتنا ۰۰ 

ولیسی هذا من قبیل الفالاة أو البالفة » أو الشرور »> 
ولکنه من وحی الحقيقة الخالصة ء. 

قد شيهوا و بوما بالثورة ا ۰۰ فالشورة 
ابرال فيه بس بان للملواه حقوقا مقدسة . . وكلالك كار" 
ثووتنا : انتفاضة على اللكية » فى وقت كانالشرق ‏ والشرف 
العربی بوجه خاص بري فيه الملكية نظاما راسخا » مسلما 
به » تاصلت حذوره قلا سبیل الى احتثائه .. 

و کانت الثورة الفرتسية هبة اباء على حكم فاسد »© 
استشری فيه النفوذ الاجنبی ۰. وکثلك كانت ثورة 
۲ ولیو ۰۰ 

وکانت الثورة الفرنسية نهضة الشعب للظفر بحقو قه 
التى اغتالها حکم قوامه الاستبداد والبطثي والاقطاع .. 
وکنلات كانت ثورة ۲۲ يوليو ۰+ 


0 


ثورتثا البيضاء e»‏ ۷ 


حتى النتائج كانت ندعم هذا التشبيه ۰۰ فلقد بشت 
الثورة الفرنسية صيحة الحرنة توقظ الشعوب الفافلة فى 
آوربا ء وخارج آوربا . . وقد بعثت ثورة ۲۲ بوليسو صيحة 
الحربة فى الشرق ‏ والشرق العربى بوجه خاص ب والقارة 
الافريقفية ۰ و کانت ورة المتترات» ولوره وان حون 
الاستحابات لهذه الصيحة .۰" 
ولقد تحالفت الدول على الثورة الفرنسية » فحاولت أن 
تخنقها بالحصار الاقتصادی © وأن تقتلها بزحف الحیوش 
الاحنبية » وأن تولب الشعب علیها بالأسالیب الدنيئة .. 
بحربي الدعابات والاراحیف 3 وبااؤامرات " والدسائس التى 
استفغل فيها الأمراء والاقطاعيون الذين هربوا من اضواء 
الحرية الى الخارج ۰ 
وكقلك فعلوا بئورتنا ۰۰ 
ومع كل هذا الشيه » فان تورتنسا أعظم من الثسورة 
الفرنسية ۰۰ 
ظم لانها قامت وف بلادنا - فعلا - قوات اجنبية »> 
لم تهبها ثورتتا أو تخشاها » بل انها لم تلبث أن طردتها ۰ . 
لانها استعانت بالحب والتفاهم © فلم تستحم فى 
الدماء » ولم تلف فى غلالات الارهاب » كما قعلت الشورة 
الفرنسية ۰۰ 
واعظم لانها أخذت ترقع صرحها ‏ منذ البدابة - على 
أسس من التخطيط ¢ وارساء القو اعد التينة 4 فلم تصب 
بالتكسات © ولم تتعر ض للانهياي » ولا للتتکر شادئها التى 
قامت عليها .. كما فعلت الثورة الفرنسية » التى آوحت 
بدعموا مباديء العدالة » والحرية » والساواة » اذا بهم ب 


ا ثورتنا البیضاه :. .. 


ف العام الاول من عمر تورتهم ب بقرضون الارهاب 
بتجهون الى الغزو والفتح باسم التحرير » لینشئوا على ذلك 
أمبراطوربة استعمارية 4 تحاول الفرنسیون الیوم یج 
أن بتشسئو | بآخر آجزائها .. 

ثم ان تورتنا أعظم من الشورة الفرنسية > من حيث ان 
آلاخناص للصسادىء » والتفانی ق الرسسالة » والحرض على 
مصالح الشعب والوطن » صرفت لقائمین‌بالقيادة عن الصالح 
الشخصية التى فرقت بن‌قادة النورة القرسية » وجعلتهم 
یثقلیون بعضهم على بعض » زينهش بعضهم بعضا +. قراح 
دانتون » ومارا » وروسسير » حل ل مب ات 
المفامر الكورسيكى : نابليون بونائرت ٠‏ 

من هذا كله نرى الآدلة على أن ثورتنا بیضاء ۰۰ 

ومن أجل هذا كله ستعيش تورتنا » وتلمو > وتنمر ۰۰ 
ولن تكون كالثورة الفرنسية التى يتنكر لها ابناژها اليوم .. 
بعد ۱۷۰ عاما فقط من قيامها . 

ولعل الرواية العی نقدمها لك اليوم ( الآلهة عطثى !)) » 
: تعطيك صورة من الشورة الفرنسية على حقيقتها ‏ كما 
رسدها الكاتب الفرنسی الاشسهر ( آناتول فرانس  )‏ وأنت 
قلعم بمیاهج العيد العاشر لثورتنا الموققة الباقية .. 

وکل عام وثورتنا بخير ٠۰‏ وتقدم ۰۰ وتوفیق ۰۰ ومجد ! 
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4 1 
القلف فى سطوز 

(٠‏ آناتول فرانس » هو الاسم الادبی لقطب هن اقطاب 
الادب الفرنسی الحدت » هو « جاك آناتول ثيمو فرانس ‏ » 
الذى ولد فى بارس سنة 18114 .۰ 

كان من حظه أن ولد لصاحب مكتبة » تخصص ف بیع 
الكتب والمخطوطات الثادرة » فاحب القراءة واقبل عليها ١ء‏ 
وق مدزسة « ستانيسلا » الجيزويتية » بداسيله للأدب 
الکلاسیکی القديم » لا سيما مولفات ( هوميروس » . ثم توفر 
على دراسه تاريخ العصورالوسطی وآدایها» فنشات لدبه‌نزعه 
الاهتمام بالتاريخ . 

وعندما پلغ الخامسة عشرة من عمره : أهدى آیوبه أول 
أعماله الادبية : (( أسطورة الفديسة رادجوند ») » وننر اشعارا 
ومقالات » و کب لموس وعة ( لاروس » الکبری مق الات عن 
التحف الفنية القدیمة. وکان آول کتاب ظهر له هو - ((دراسة 
عن.الفرید دی فییتی») » فى سنة ۰۱۸۱۸ ثم نشر بعض دواونه 
LE e‏ نت 
اي ا او تأثره بالکاتب 
الفرنسى « الفونس دوديه » » والكاتب الاتجلیزی « تشارلس 
دیکتز » » الذى ظل تأثيره عالقا به ؛ حتى لنرى خطوطا منه فى 
( الآلهة عطئی » ۰ 

وکانت آول قصبة طوبلة نشرها هی « جريصة سیلفیستر 
بونار » » التی نشرت سنة ۱۸۸۰ ۰ وفیها کشف عن طابع 
خاص » فکانت مشالا للنثر النغم » الذی بحلق بالقاریء فى 


۰ الولف 


اجواز الخیال . . واتبعها فى سنة ۱۸۸۵ ب ((کتاب صدیقی) . 

والتحق « اناتول فرانس » بصحيفة « الطان » فى سنة 
۲ : فما لمث أن تولی القسم الادبى فيها » ونهج نها 
ميتكرا ق آلنقد . وق سنة ۱۸۹۰ ٤‏ نشر (( تأییس ) فكانت 
لبنة جديدة فى صرح شهرته ومجده الادبی ۰ وهی قصة غانية 
من الاسکندرية » آآی راهب على نفسه آن يهديها الى التویة 
٠‏ . قتابت وتردی هو فى هواها + وتوالت بعد ذلك مولفاته. . 
ومن آهمها : (( الزنبقة الحمراء » - عن الشهوة والفيرة ‏ 
و ( آواء جوم كوانيار » و « بستان ابيقور » 57 

وانتخب « اناتول 6 فى سنة 1855 © عضوا فى « الاكاديية 
الفرنسية » ٠‏ ومالیشت قضية 7« دريقوس » أن شغلت الرأى 
العام » قشغل بدوره بكشف فضيحتها » واستفرق ذلك 
حهوده لبضعة آعوام » وحفزه على وضع « التاريخ المعاصر )۰۲ 

ولم يشغله الانتاج الادبى عن الخوض فى السياسة » فنشر: 
( آراء اجتماعية )) فى سنة ۱۱۰۲ ۰ و (الكليسة دالجمهورية) 
فى ۱۹۰ : و ((نحى آزمان أفضل ) فى ۱۹۰۷ > ثم كتب تاريخ 
فرنسا الحديث فى قصص خرافية ‏ على تمط فولتير س ضمها 
كتاب (( حزيرة القطا » . ١‏ ۱ 

وف سنة ۱۱۱۲ نشر ( الآلهة عطثى ! )» + وكان قد نشرها 
من قبل ب فى حلقات بعئوان (( ايفاريست جامیلان ) » 
بطلها ۰۰ وهی من آروع تحفه الادبية ٠‏ 

وقد حصل « اناتول فرانس © على جائرة ‏ نوبل » فى 
سثة ۱۹۲۱ .. وكان عيد ميلاده الثمانون متاسية احتفت بها 
الاوساط الادبية فى العالم باسره ٠‏ ولم تنقض عليها ستة 
أشهر » حتى توفی .. فى سنة ۱۹۲6 ۰ ١‏ 


اد 


)١(‏ انت باريس مقسية الي قطسامات ء منها ( بون نيف ) م۰ الجر 
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+ بكر « انفارست 


جاميلا 


ن » الرسام 


بالذهاب الى كئئيسة البارنابيين العتيقة » التى اتخذت منذ 
ثلوث سئوات ل آی ملذد ۱ ماو سنة ۰ - 


؛ تلميذ «دافيد» » 


1 


الاول 


11 


1۴ الآلهة عطثى ا 


للجمعية العامة للقطاع (۲) . 
" وكانت الكنيسة تقوم عل شوه ف ب ان 
من الاسوار الجديدية لقصر العدل 575 وقد أسدل الزمن 
ستارا من الكابة على الواجهة التى كانت تتالف من طفش 
على الطر از القديم ‏ ازدانتا بدعامات بارزة » فى اوضام 
مقلوبة » وبمساخر ومواقد من الفخار .. وکانت التقفوش 
الدشبة قد کشطت عن الواجهة » وکتب - فوق الاب - 
بحروف سوداء » الشعار الحمهوری : (( الحرية » والساواه 
والاخاء >٠٠‏ أو الوت ۰ 
ودلف « ابفارست جاميلان » الى بهو الكنيسة .. كانت 
القباب التى شهدت قساوسة مذهب القديس بولس س ق 
مسوح الطقوس الدينية - وهم برتلون الترائيم » قد قدر 
لها آن تشهد الوطنيين ذوى القلتسوات الحمرآء E‏ 
الجتماعهم لانتخاب أعضاء مجلس المدينة 4 ولناكقشة شوون 
القطاع ۰ وقد انتزعت تمائیل القدسین من محارتيها ) 
وحلت محلها تبائيل نصفية لبروتوس ؛ وجان جاك » 
ولوبيلتييه (؟) .. وعلى الهیکل العاری » وضعت وثيقسة 
. « حقوق الانسان » 1 
فى هذا البهو » كانت جلسات الجمعية العامة تعقد علانية ) 
مرتين فى الاسبوع ؛ من الساعة الخاقسة حتى الحادية 
عشرة ۳ و کان الثبر د وقد زين بام الزمة ذى الالوان 
(۲) آقامت الثورة لجنة ثورية فى كل قطاع » لها جمحية عامة تثالف من 
نواب منتخین يمثلون اهل القطاع , 
(0) لوسیوس ب جوئيوس بروتوس : الذى قلب الحسسکم القیعری ف 
( روما ) . وجان س جاك روصو : الذى كانت کتاباته من بواعث القورة 
الفرنسية . وجان جابربیل لوبيلتيبه : من کبار كتاب فرنيا في لري 
خی من القرن الثامن هشر , 


أناتول فرانس اا 


للتساء والاطفال ابذين کانوه يقدون - ف جموع كبيرة - على 
هده الاحتماعات 9 
دم د 

وق هذا الصباح ء استوی الواطن الشبیخ ‏ دوبون 4 سب 
النجار بمیدان ( تیونفیل ) » واحد أامضاء لحنة المراقبة 
الاتنى عشر - أمام مكتب » فى أس قل المثبر + وقد ارتدى 
قلتسوةحمراء و « الکارمانیول 4( ؟ ) ۰ وكانت آمامه ‏ على 
المكتب ‏ زحاحة واکواب » ومحيرة ؛ وکراسة اشتملت على 
نص الالتماس الذى كان يدعو الوّتمر (0) الى أن فصل 
الاعضاء الائتین والعشرین ا لم بكونوآا جطدريربن 
بعضویته (1) . 

و رح وسو تیک ع 
كماما انك" ستسجل اسمك انها اللواطن جاميلان > فأنترجل 
صادق » ولكن القطاع.قير متحمس ؛ وينقصه الاخلاص 
وصدق الثية ۰۰ لقد اقترحت علیلجنة الراقبة أن لا تملح 
شيهادة « الواطن » الی, ای امسریء لم بوقع الالتماس ! » 

(4) معطف قصیر شاع ارتداژه فى عهد الثورة الفرنسية , 

(ه) الؤتمر ‏ أو الجمعية الوطنية كما بسمیه بعض الکتاب ب هيئة ثورية 
قامت فى ,؟ سبتمبر ۱۷۹۲ » لتحل محل الهيئة التشريعية فى فرنسا . وهی 
التي أعلنت قيام الجمهورية » وقضت بالاعدام على لويس السادس عشر > 
وسحقت العناصر اللكية » ودحرت الدول الأوربية التي حاولت غزو قرنسا 
لاعادة اللکية , 


() النواب الجیروندیون الذين عارضوا الذایح » وأبوا التصویت باعدام 
اللك » وكاتوا يرون الاصلاح بدستور يقيد ساطان الملك ۰ 


1 الآلهة عطثی ! 


فقال جاميلان : ۷ اننی على استعداد لان أوقع يدمى 
الاعدام على الخونه التحالفیین ٠‏ لقد ابتفوا موت «مارا» (۷) ) 
فلیهلک وا هم !» . ورد « دیون » الشیخ قانلا ۰ (( أن 
الذى یضیعنا هو روح عدم الأكتراث ٠‏ ففى قطاع يضم 
تسعمانة مواطن لهم حى التصویت » لاتجد خمسين يحضرون 
الاجتماع ٠ ٠‏ لقد كنا فى أمس ثوانية وعشرين 1 » 

و قال حامیلان : « آذن » فمن الواحب ان نجير المواطنين 
عي اجون ٠‏ بفر خی غرامة ! 6 فهتف النجار مقط 
حبیته : « هه ! مه !. . لو انهم اتوا جميعا » لكان الوطنیون 
أقلية بینهم .۰ هل لك - ايها الواطن جامیلان - فى کاس من 
النييذ فى صحة الطیبین الذین بلا سراویل ؟ » (4۸ . 

وكنت تقسرأ على حائط الكنيسة عد الى صوات اكات 
الانحیل -- هذه الكلمات بصحها رسم اسود ليد تشم 
اصیعها السبابة ال ى الردهة الفضیة الى الاررقة : (( اللحت اللجنة 
المدنية ۷ » « لجنة الراقبة » » « لجنة الس والمونة ‏ , 
وقبلها ببضع خطرات » كان الرء بصادف باب آلخزن الذی 
كان مخصصا - من قبل لامخلفات القدسه » وقد علته 
هاتان الکلمتان : ( اللجنة العسكرية )) . فدفع « جامیلان » 
هذا الباب » واذا بسکرتیر اللجنة منهمك فى الكتابة » على 
نضد كبر ازدحم بالکتب والاوراق » وس سمائك الفولانتی 
والقذائف ( الخرطوش ) ؛ وعینات من تراب البارود . 

سلاما انها الواطن ترویر .. كيف انت ؟ 

ای سل ابدخ پل 


© جان ب بول مارا : من زعماه الثورة » وقد حرض على مفابح سیتمس 
۲ » وفرض عهد الارهاب » ثم اغتالنه ۱ شارلوت كورداى » سنة ۰۱۷۹۳ 

(8) الذين بلا سراویل » ترجملا اصطلح ۱ لسنگیلوت» » الذى ستستعمله 
۳ الرداية ,. ,وهو لقب اطلق على الثوريين من العامة » اد ذاك . 


اثاترل فرانس ۱ 


وکان سکرتیر اللچنة العسکرية « فورتونیه تروبیر » 
يبدى هذه الاجابة عينها ب بلا تغيير - ان يتسساءلون عن 
هذا ام وتان فى القامقة رال ن من ات ها 
البشرة » قلیل الشعر » احمر آلوجنتین » محدودب الظهر 
۰۰ وقد كان بمتلك دارا عريقة فى القدم لصنع العدسات: 
البصرية ‏ فى ( كيه ديز اورفیفر  )‏ نزل عنها فى سسنة 
۱ لعامل كهل » کی يفرغ الى مهامه فى بلدية باريس . 
وقد أورته عينيه الجميلتين ؛ اللطيفتين » الزاخر نين 
بالعاطفة » وشحوبه » وحياءه .. اورثته كل هفا ام قاتنة » 
مانت فى العشرين من‌خمرها » وظل بعض السنین فى الحى » 
اون لها باعذب رکه ٠‏ كما ورث نفسا عادلة ع مشابرةم 
وكان يوفر للملك حاجته منها ؛ وقد أودت به علة زوجتسه 
قبل أن سلغ الثلاثين . 

وقال « تروبير » » دون ان يكف عن الکتابة ١:‏ وانت 
أبها الواطن ,. كيف حالك ؟ » 

بخير .. هل من جدید ؟ 

ب آندا ۰ لا شیء ۰ كل شىء هادىء هنا » كما ترى ۰ 

- والموقف ؟ 

- الوقف باق على حاله دائما . 
للجمهورية محاصرا فى ( مايينس ) » وکانت ( قالانسيين ) 
محاصرة » وقد اشتولى « الفانديون » (6 على ( فونتنای ) 

(4) اشعل اشراف مقاطمة ( فائديه ) ورجال الكنيسة فيها قار حرب آهلية 
لصالح اللکية , 


1۹ الآلهة عطئى 1 


.. وکانت ( ليون ) ثاثرة ؛ وجبال ,( المسسيفين ) حافلة 
بالقلاقل - والحدود مفتوحة للاسبانیین » وثلثا القاطمات 
بين مغزوة ومتمردة »> ویارس تحت مدافع النسسویین + 
بلا مال ولا خبز ! 

وواصل « فورتوئیه تروبير » الكتابة بهدوء » فقد كانت 
القطاعات مكلفة بأمر من مجلس الادارة - « انکومون » - )1١(‏ 
بحشد اثنى عشر الف رجل للقتتال الداثر فى ( فاندیه ) » 
فانهمك « تروير 4 فى اصدار التعليمات الخاصة بتجنيد 
وتسليح القوة التى فرض على ( بون نيف  )‏ آلتی كانت 
تدعى ( هترى الرابع ) سابقا تتقديمها . وكان لابد من 
تخصيص كافة البنادق - ذات الرصاص ب الى جنود 
الجیش الرسمى » أما رجال الحرس الوطنی ف القطاع » 
فکان لايد من تسليحهم ببنادق الصید والحر اب ۰ 

REE 

ووضع فورتونيه تروبر قلمه » وقال : « اذهب اذن الى 
اأؤتمر ‏ ابهاالواطن ابفاريست ‏ واطلب موافاتنابتملیمات 
لحفر ارض الاقبية » وغسل التراب وتحلیله » الحصول 
على ملح البارود . فليس یکفی ان تکون لدینا مدافع » بل 
لابد من البارود كذلك ! 6 
الحسم » وقد دس قلما خلف اذنه » وحمل ورقا فى بده , 
ذلك كان الواطن « بوفیزاج » » من رجال لجنة المراقبة . 
وقال : « ايها المواطتان » لقد تلقينا انساء سيئّة . فان 
( کوستین » قد أجلى عن لاندو 6 . . ١‏ 

(.1) هيئة ثورية أقيمت فى باریس فى .۱ أغسطس ۱۷۹۲ » وكانت اقوی 
اداة لدماة الارهاپ , 


اناترل فرانس ۷ 


قصرخ جاميلان : « ان کوستین خائن [ » 

وقال بوفیزاج : « ستقضى عليه القصلة ! » 

فقال « تروبير » بصوته التحشرج قليسلا » يشرح رایه 
بهدوئه المعهود : (« أن الژتمر لم پنشیء لجنة تلامن المام 
عبتا ٠‏ فلسوف يفحص مسلك کوستین هناك » وسواء کان 
فير كنم او کلن خائنا » فسیعین فى مکانه قائد يعقد العزم 
على النصر ۰. هذا ما سوف یکون ! » 

وقلب الاوراق » واحری خلالها بصر عينيه الكدودتين » 
ثم قال : « لکی بوّدی‌جنودنا واحبهم بدون مشقة ولا معوق» 
يجب ان يعرقوا ان الامسل - الذین خلفوهم فى بيوتهم ‏ 
بتمتعون بالامان والطمانينة . فاذا كنت على رآبی هذا ٤‏ 
ايها المواطن جامیلان » قعليك بان تطالب معى ‏ فى الاجتماع 
القادم ب بأن تتعاون « لجنة البر والمعونة » مع « اللجنة 
العسكرية » على مساعدة الاسرات المحتاحة » التى بکون لها 
اقرباء فى الجيش » .. وابتسم ؛ ثم غمقم ۰ ۷ هذا ما سوف 
يكون .. لسوف یکون !4 . 

لم يكن هذا السكرتير المتواضع للجنة باحد القطاعات »> 
والذى كان ,شتغل اثنتى عشرة ساعة » بل اربع عشرة ساعة 
فى اليوم » امام نضد من الخشب الإبيض + لدقع الخطر عن 
وطنه .. لم يكن بری شيئًا من عدم التناسب بين ضخامة 
مندمج فق جهد مشترك بين جميع المواطنين » وانه جزء من 
بچسد واحد پمثل الإمة » وان حياته قا ابدسجت في حيساة 


۱۸ الآلهة عطئى ؟ 


شعب كبر . كان من اولك الذین بعدون المدة بعد کل 
هزيمة » لنصر مستحیل يرون فى تحمس وصير أن لابد من 
تحقیقه ۰ وكان لابد لهم من النصر ۰۰ فان هؤلاء الرجال 
الشمورین الذين قوضوا اللكية ؛ وقلبوا نظام العالم القديم »> 
من امثال « تروبر » هذل صانع عدس أت الابصار - 
و « انقارست جاميلان » هذا » الرسام النكرة .. هوّلاء 
الرجال المفمورون ؛ لم یکونوا بتوقعون من اعدائهم رحمة 
ما!.. ولم نکن امامهم سوی أن بختاروا بين النصر والوت 
فحسب .. ومن هنا كان حماسهم وتحفزهم ! 
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٠‏ ما ان غادر (بفارست حامیلان» كئيسة البارتاییین» 
.حتى سار نحو میدان ولی العهد » الذی بات بدعى ( میدان 
ثیوثفیل ) » تكر يما لدنة منيعة صامدة .. وکان هذا ايدان 
بقع فى آشد احیاء بارس‌ازدحاما ؛ ومن ثم فانه فعد ‏ مش 
قرابة قرن - حسن نظامه وتناسقه ٠‏ فاذا القصور التى 
اقیمت علی‌جوائبه الثلائة - فی عهد هنرىالرابع ‏ وشیدت 
الابيض » لتكون مقار لكبار رحال‌الدولة من ذوی الاهة ۰ 
اذا هذه القصور تستبدل اسقفها الاردوازية الشسماء ؛ 
پات ا لائة مواليساكي البانسة البنية بالجص(الجيسي) 


1 الآلهة عطثى‎ e 


۰ واذا ببعضها بهدم عن آخره » لتحل محله ‏ فى شم ما 
احتفال - ببوت طلیت بالج طلاء زریا ؛ ولم تت سوی 
واجهات بائسة ؛ قذرة » غير متناسقة » تتخللها نوافذ لا حصر 
لها » غير متساويةوضيقة » تحمل‌اصص الزهور » واقفاص 
العصاقر » وفسیلا ثثر لیحف . وهنا کان بقطن حشد من. 
الصناع » و صاغة الحثی والجوهرات » والنقاشين » وصناع 
الساعات وعدسات الانصار » والشتقلین بالطباعة » وباعة 
الاقمشة > والحاتکات > والفسالات » وبعض السنین من 
رجال القانون الذین لم يصسوا مفنما فى فوضى الا 
1 ۰ 

وكان الفصل ریعا » واشعة الشمسى الفتية تلسكب فى 
رفقكنبيف خفیفب » فتنعکس على الجدران » وتنساب‌مرحة 
الى الخادع التواضمة . وکانت مص تاريع التواقظ ‏ 
الصنوعة من آخشاب متعارضة » بشلسكل الفصلة ب قد 
رفعت جمیعا » وبدت تحتها رژوس ريات البیوت يشعور 
مشوشة . 

وغادر کاتب محكمة الثورة بیته » لیسمی الى عمله » 
مریتاب فی سيره وجنات الاطقال الذين کائوا يلعيون تحت 
الاشتعان .درون ثاحية ون سب كان الي جع 
معلنا خيانة « دبمورييه » الخسيس ! (11) 

وكان « ايفاريست جاميلان » يقي م ف ناحية ( كيه 
دولورلوج ) ٤‏ فى بيت برجع الى عمد هنری الرایع » وقد 
ظل محتفظا بط كبير من مظهره » فيما عدا طابق مصغير 
اقم اه ب تحت السقف الاعلي س فى مهد الطائية 


(۱۱) الجثرال شارل ب فرانسوا! ديمورييه : كان قائدا مظثرا ؛ كسب عدة 
مواقع » ثم اعفاه ١‏ المؤتمر » من القيادة ؛ فنقم على الشبورة » وانضم الي 
آودالها » وباع نلسه للانجلیز + 


اناتول فرانس 1 


السابق على الاخیر . وقد أقيمت كثي من الحسدران 
والحواجز » لتهيئة السکن الذى كان ليرلمانى سايق بوما» 
لیتاسب اسرات التجار والصناع متوسطى 00١‏ 5 ومن م 
قدر للمواطن « ریماکل  »‏ البواب والحائك ‏ 
عاد ساك ورا را سك 
اقتضب ارتفاعه بقدر ما أقتضب عرضه . وکان « ريماكل » 
شاهد فيه خلال الباب الزجاجى - وقد جلس عاقدا 
ساقيه على متضدة العمل » وقفاه الى السقف ؛ وهو شس 
حلة للحرس الوطتی .. فى حين تكون الواطنة ریماکل ے 
التى لا مدخنة لوقدها سوىيئر السلم - ماضية فى تسميم 
آلشکان بدخان طبيخها ومقلواتها .۰ والصفرة «حوزفبن» 
ابيتهما الحميلة » التی كانت ق اشراق النهار > والتی 
« موتون 6 © کلب النجار ۰۰ 

ولقد آونیت الواطنة « ريماكل ) بسطة فى القلب » وق 
البطن » وى الکلیتین » وعرف عنها انها كانت تفدق افضائها 
على جارها الواطن الشيخ « دوبون » » آحد. الاعضاء الائنی _ 
عشر للجنة اآراقبة ٠‏ على ان زوجها كان محتدم الشکوك ۰ 
ومن ثم كان الزوجان « ریماکل » يملآن البيت بضجيع 
المنزل » فكان يشغلها الواطن شابرون الصائع - الذی كان 
حانوته فى ( كيه دولورلوج  )‏ وموظف فى الصحة » وأحد 
رحال :القانون » وصانع الحلی الذهبية ؛ وكثير من موظفى 
دان وله 


E E 
وصعد « ابقارست جاميلان »السلم العتيق الى الطايق‎ 


! الآلهة عطشى‎ f 


الرابع والاخير ؛ حيث كان مرسمه وغرفة أمه . وهناك » 
انتهى الدرح الخشبی الطعم يالب لاط » الذی كان بتلو 
الدرجات الححرية العريضة القامة فى الطابقين الاولین . 
وكان ثمة سلم متنقل » أسئد الى الجدار » ليقود الى طابق 
ضيق منخفض تحت سقف الدار . ومن هذا الطابق » هبط 

اذذاك ‏ رجل بدين طاعن السن »© ذو وجه جميل متورد 
مزدهر » كان يضم بين ذراعيه بعناء ؛ حزمة هائلة » وهو 
يهمهم برغم ذلك متقثيا : « تقد أضعت خادمی ؛ » 

وتوقف عن الفناء : ليلقى ب ادب . بتحية الصباح الى 
« جاميلان » الذی حياه فى اخوة » وساعده على انزال 
حزمته . فأيدى الكهل له امتنانه > د ثم قال وهو بعود فیرنع 
حمله :اهنا الدع الى صنعتها » وسساحهاها آلی تاج 
للعب بارع ( دیلالوا ) .۰۰ أنها شعب كامل ۰۰ انها 
مخلوقاتى » وقد حظيت منی باحساد قابلة للفناء معفاة من 
الشعور بالفرح والالم ٠‏ فانا لم امتحها ففكرا » لاننی اله 
طيب ۱ » 

ذلك كان الواطن « مور بروتو » » محصل الضر ائب 
القدیم » والئبیل السایق .. وقد اغتتی ابوه من الاحزاب : 
واشتری لقيا بثمن بخس . فکان موريس بروتو یدعی ‏ فى 
ا م الرخاء س السيد ۷ دیزبلیت » » وقد اعتاد أن يقيم فى 
دارة © شارع دا شين »مانب طا فة قنز ها متا 
« ملام دی روش وور 6 الحسناء ..زوحةاحد 
الو کلاء القضائيين . و کانت امراة بكل ما فى الكلمة من‌معان؛ 
لم تفقد من خلة الو فاء الكريم قدر ما فقد ۲ مورسن بروتو 
ديزيليت  »‏ سبب الثورة س من مثاص_به » ودخله » 
وقصره » واراضیه » واسمه ۰ فلقد آعفته الثورة من کل 


اناتول فرانس ۲ 


هذه »وصار بكسب عيشه برسم اللوحات تحت‌الابو اب ذات 
الاقبية 6 وصنع الفطائر والعحین القلو ( نوع من الحلوی ) 
و بتلقین المواطنات الشابات دروس الر قفص . أما الآن 4 
ققد باتت ثروة مورس بروتو ‏ فى ححره الذي كان المرء 
يتسلل اليه علی‌سلم متنقل » ولا دملكان شف فيه متعصب 
القامة ب قدرا من الغراء » وحزمة من الخيط » وصندوقا 
للالوان المائية ¢ وضع قراضات لقص الورق ۰ وکان تصنع 
دميا يبيعها لتجار الجملااك‌تفلین بتجارةاللعب 6 فيبيعونها 
بدورهم الى الباعة المتجولين » الذين يطوفون ,(الشائزليزيه) 
بها » وقد علقوا الى أطراف اعواد من الخشب > تلك الاشياء 
السراقة التى هفو اليها صفار الاطقال . وكان ق غمرة 
الاضشطرابات العامة والمحنة الکبری س التى كان هو بالتات 
يتردى فيها ‏ يحتفظ بروح صافية . فقد كانت سلوته 
الوحیسده هی قراءة ديوان « تلوكرس » (؟١)‏ الذی كان 


RR 


- ودقع « ایفاریست جاميلان 6 باب مسکنه » فانصاع له 
الباب على الفور . أذ أن فقرده أعفاه من ان شن غل باله 
بالاقفال . فأذا ما دفعت امه الرتاج Sl‏ بت قال 
لها : (« وما حدد 2 حبوی ذلك ۰,۶ ان أحدا لا سرق د 

(۱۷) لوكريس : شاعر لاتينى ؛ ولد فى ( روما ) سنة ٩0‏ قبل الیلاد . وقد 
نظم ديوانا فى « طبيعة الاشیاء ۷ ؛ وكان من رسل الادية الابيقورية . : 


£ الآلهة مطفی ! 


من القبار : أو تستلقى مرتكدة الى الجدران ووجوهها الیها 
24 لوحات رسمت ف بداية عهده بالفن » وفقا لما كان شائعا 
اذذاك > و قوامها متاظر للشسجاعة رسمت قيها س ع برشسة 
ناعمة متردده - چمب السهام الخاوبة » وطیور محلقة » 
ومفامرات خطره » وروی خيالية لت عادة .. وازدحمت 
بحارسات الاوز » وقد ازدانت صدور الراعیات پالورود .. 
حي سو SEE OIE‏ 
التزمت الذى عولجت به هذه المناظر ٤‏ نم عن طهر وبراءة 
لاخلاص له متهما . وما كان هواة الفن ليغفلوا ذلك » فان 
« جاميلان » لم يعتبر بوما ممن بجیدون رسم الناظرالثرة 
للغرائز ۰ ومع انه لم يكن قد بلغ الثلائین من عمره » فان 
هذه الوضوعات كانت تبدو له و لأنها ترجع الى عهد لا تکاد 
تعيه الةاکرة . وکان بلمس فیها حطة العهد اللکی » والاثر 
الخزی الذی احدئه فساد الملاط اللکی » فکان يلوم نفسه 
الحا ا ات 
قن المبودیة ! 
بالفحم لوحات 1د سر العريات » وحقوق الانسان ۷ 
والنظم الدستوريه ا ویفت ال الجمهورية 4 
الاسداد والظلم ٠‏ ۰ وكان يودع هذه الاعمال حميما » کل 
ما اوتى من وطنية متاحجة » ولكنه ب وااسفاه !الم يكن 
یکسب منها عيشه ء فقد كان الوقت سيئًا بالنسية لاهل 
القن ء وما من شك فى ان ذلك لم كن ذنب الؤتمر الذی 
راح يقدذف بالجيوش - من كل صوب ‏ فى وجه اللوك ۰۰ 
والذى مزق نفسه يبديه » وقسا ظلى نفسه وقدر بها » فى 


تصمیمه الابى العنيد على الصمود فى وجه أوزيا المتآمرة 
المتعصية e.‏ والذي جعل الارهاب دستور حکمه > ناقام 
لمعاقبة المتآمرين محكمة لا ترحم » حتى اعضاءها انفسهم » 
فلم تلبث ان تهشتهم .. والذى كان فى الوقت ذاقبه ب 
هادئا » مطمثنا » محبا للعلم والجمال » فعه دل التقوم 
الزمنى » وانشآا مدارس خاصة ين وأقام مباريات ف الر 
والئحت »© واعتمد الجوائژ لتشسجیع اهل الفن ؛ ونظم 
المعارض السنوية » وفتح المتحف » وطبع الاحتفال بالاعياد 
وبالذكربات القومية بطایع من السمو > على غراد ما كان 
بجری فى اثينا وروما قديما . 

بيد أن الفن الفرنسى الذی-کان ينتشر ‏ فیما مضي فى 
أنحلترا والمانياوروسيا وبولندا 6 لم بعد ذا اغراء 1 الخارح. 
كما ان هواة الرسم ¢ وعشاق الفن ¢ وکبار السادة والالیین 
كانوا قد افلس وا »او هاجرواء او اختبأوا ۰ أما الذين 
أكسسيتهم الشورة ثراء » من فلاحين » ومتجر ين فى الشؤون 
الملانية» ومتجحرنن ف الاوراق المالية » وموردين ۆن 
الجيوش ؛ وقيمين على اموال القامرین فى ( الباليسه ‏ 
روبال ) ۰ ام هو لاء فلم بعودوا سجسرون على اظه ار 
بلخهم » ومن ثم فانهم لم يعودوا بحفلون بالرسم ۰۰ وکان 
لابد من سمعة « زینو 6 4 او اسم « جار » الشاب لبیع 
آبة لوحة , آما « جريز » و(« فراحوثار » و « هوان 6 فقد 
هووا الى درك الفاقة , وأصبح ١‏ برودون © يغذى زوحته 
وامراته بالنزر اليسير ؛ عن طريق رسم موض وعات كان 
« کوییا » بحفرها بطلريقّة التقش والتطعيم , كما أن 
الرسامين الوطنیین « انیکان » و 9 قيكار » و « توپیئو م 

لوبرون » اصبجوا.یعانون الجوع , 
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اما « جامیلان » فقد آصبح عاجزا عن تدیر نفقات لوحة 
واحدة » ولم یمد قادرا على أن يدقع للتموذج ( ااودیل ) 
آجرها » ولا على شراء الالوان » فتلعرك لوحته الکسرة 
« الثائرون بطاردون الطافية الى الجحيم » » ولا يتم رسمها 
.. وکانت تشفل نصف الرسم » وقد ضمت صورا نافصة 
مرعبة » أكير حجما من الاشکال الطبيعية » وبحشبد من 
الثعابين الخضراء وقد ابر زکل‌منها لسانین حادین‌ملتو يمن . . 
وف المقدمة ‏ الى البسار - كانت تتبدى معالم «كارون»(؟1) 
هزيل وحثى » فى قاربه .. كانت تحفة قوية 4 حستة 
الرسم » ولکنها توحى بالقيود الدرسية فىالفن . وكانتثمة 
لوحة اقل حجما ؛ ولم تكتمل كذلك ‏ وقد علقت فى اكشر 
بقاع المرسم ضوءا ‏ اكثر براتمة وقربا من الطلايع 
1 لطبيعى . تلك كانت صورة » اورست »6 واخته «الیکترا» 
تنهضه فى سرير اوجاعه . وكانت الفتاة ترى وهی ترقع ب 
بحركة حانية - الشم الهوش الذى كان يحجب عينى 
اخيها . وكان راس « أوريست 4 حميلا وحزينا » ستطيع 
المرء ان يتبين فيه شبها بوجه الرسام نفسه (۱6) ۰ 
وكثيرا ما كان « جاميلان » بتأمل هص ذا النظر بعين 
متحسرة » وذراعاه ترتجفان شوقا الى الرسم ؛وتمتدان الى 
شكل « اليكترا 4 الذى رسم بخطوط عريضة ‏ ثم 
تهوبان فى عجر .. كان الرسام مفعما بالحماس > وكانت: 
روحه تنزع الى جلائل الاعمال ٠‏ ولكنه كان مضطرا الى ان 
۱۳) فى الاساطي اليونانبة آن الارواح تنتقل الى نهر ( ستایکس) ب الذى 
بگیط بعالم ما تحت الأرض ‏ فى قارب تقوده شخصية خيالية هي «كارون» 
(14) « آوریست ) ماساة كتبها يوربيدس سنة 5,8 قبل اليلاد » عن أبن 
و 
E:‏ نا 
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یعتف على الاعمال النی كان يطلب اليه اداؤها » فینجزها فى 
غير تحمس ء لانه كان مضطرا الىارضاء ذوق العامة » ولانه 
كذلك لم يكن يعرف كيف يسبع على التوافه طابع الفسن 
السقرى . فكان برسم مناظر رمزيةصقرة » بحفسرها 
زميله « ديماهى » بدقة بالعة : لتطيع باللون الاسود أو 
بالالوان» فياخذها ‏ بثمن بخس - تاجر للصورالطبوعةعلى 
الخشب ؛ قى شارع ( آونوربه ) » هو هو الواطن « بليز »6 . 
ولکن تبحارة الصور الطبوعة على الخشب كانت تسیر من 
سیء الى أسوأ » كما کان «بلیز» یقول .۰ فام يعد احد ب مثذ 
فتره من الزمن - راغیا فى الشراء ! 
على إن « جامیلان » اهتدی فى هذه الرة ب وقد جعلته 
آلجاحه آريبا سب آلی اختراع موفق ومیتکر كما بدا لدهو » 
على الآقل - كفيل بأن يوفر الثروة لامر الصور الحشیة» 
وللحفار . وله هو . . تلك الفكرة ت في ورق للعب ذى 
طا بع وطنى » فيدلا من الشائب رالرو) » والينت (الدام) » 
ود( الفاليسه ) التى كانت ف ورف اللعب ‏ ق العهد 
القديم - ابتكر جاميلان ( العبقرية » » و ( الحرية » 
و ((الساوأة ) + واذ فرغ من تصميم كل هذه الاشكال » 
واتم منها عددا » تملكته اللهفة الى أن تحمل الى «دیماعی» 
“ماوجده منها صالحا للحفر ۰ وكان الشکل الذى بدا له أنه 
أفضلها » بمثل متطوعا عسكريا برتدی القلنسوة الثلاثية 
الارکان » وس ترة زرقاء ذات حواف حمراء » وسروالا 
. ( بنطلون ) اصفر » وطماقین آسودین (۱8) » وقد جلس على 
صندوق وق ماه على كومة من الرصاض » وید قیته بين 
رکیتیه . ذلك هو « الواطن القلب » الذی ابتکره لیحل حل 


(16) ظ طزلك ») ., وقاء من الجلد يليس فوق الحذاء ۰ 
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« القالیه القلب » . ولقد ظل جامیلان برسم متطوغين ع 
من ستة شهور - وکان برسمیم يتشقف دائما ۰۰ وباع 
بعض صورهم فى ايام الحماس التأجج ۰. وبتی کثیر مها 
على جدران اارسم » وخسن أو ست س مرس ومة بالالو ان 
المائية » و « الجواش » © ونوعين من الاقسلام - ملقاة على 
النضدة أو على القاعد . 
3 

وعندما اقيیمت الصات فى کانة ميددين بارس - فى 
وازدانت الملاهى حميعا بأوراق الشسحر » وهی تض 5 
بصيحات : « عاشت الامة !.. الحياة الحرة أو الوت !»2 ؛ 
بات « جاميلان » عاجزا عن آن يعبر الجسر الجدید 
( بون - ليق ) » أو ان يمر بدار البلدية ؛ دون ان يقفز قلبه 
نحو الخيمة ١الزدانة‏ بالبيارق » حيث كان النواب ذوو 
الاوشحة بشيتون اسماء المتطوعين على انغام « المارسلييز » 
۰ ولکنه كان يخثى أن بترك امه بلا عائل ولا نصير » اذا 
هو التحق بالجيوش . 

ودخلت الواطنة الارملة « جاميلان » الى اارسنتم » 
تسيقها ضوضاء من صغير انفاسها المتعسرة » وقد نضحها 
العرق » واحمر وحهها » وتتایعت لهثاتها » وتدلت الثسارة 
القومية من قلنسوتها باهمال ؛ توشك أن تقلت من مکانها . 
ووضعت سلتها على مقعد » وراحت‌تشکو من غلاء العيشه » 
وهی تستوی معتدلة فى وقفتها لتتمکن من التنفس بمزید 
من الیسر . . كانت تشتفل بیع السکاکین فى شسارع 
( جردئيل ‏ سان د جيرمين ) » عند اللافتسة التی تحمل 


اناتول فرانس 33 


عباره « مديئة شاتيلرو » ٤‏ عندما كان ژوجها على قبد 
الحياة ۰ اما الآن ‏ وقد غدت ربة يبت فقيرة ب فائها 
أقامت معتكفة لای اینها الرسام ۰ وکان اكير الابتین‌اللذین 
رزفتهما . اما الأصغر فكان فناة » هىابنتها (( حولی ) التى 
كانت من قيل عارضة للازیاء فى شارع ( اونوریه ) > 
وكان من الافضل تجاهل ما صارت اليه » اذ لم يكن من 

الخم القول بانها هاجرت مع احد ( الارستقراطیین » ! 
وقالت الواطنة جامیلان ب متئهدة ‏ وهی تعرض على 
أبنها رغيفا من عجين سميك سم ١‏ « رحماك ارب 58 
ان سعر الخبز قد تجازر دل حم .. فما بالك لو ائه کان 
اه ولا وجود ‏ فى السسوق ‏ لببض أو 
حبن . اننا لفرط أكل الکستناء سنغدو کستناء ! » (OV‏ 
١ 58‏ علدت نشول معد سكين طویل ۰ 3 ارات ق اق 
نسوة لا يمتلكن شيئًا بطعمنه اطفالهن . أن البوّس شديد 
الوطأة على أهل الفقر » ولسو ف‌بظلون كذلك طائا أن الامور 
لم و SE CS‏ 
الذى نعانيه 5 اماه راجع آلی الحتکربن EE‏ 7 
اظهار الجمهورية بفيضة ف آمین المواطنين » وعلى تقويض 
الحربات ۰ هذا ما تهدف‌الیه موامرات البريسوتبين (19)» 

(15) كان الكستناء ( آبو فروة ) أرخص من الخبز لتوفر اشچاره ۰ 

(۱۷) البربسوتیون : اسم كان يطلق على حزب ( الجیروندین 6 » نسبة 
الى « جاك س ببير بريسو » الذي كان من آبرز أعضائه ؛ وتان وانصاره 
يؤلفون فريق اليميليين فى الجمعية العامة » ويعارضهم (الجبليون» . دکان 
اليميئيون ضد مذایح‌سیتمیر ۲ > وضد اعدام الك » فطردوا من الؤتمر» 
واعدام زعماؤهم وملهم بريسو و 
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وخيانات انصار بيتيون (18) ورولات () ۰ ولكم نكون 
سعاداء الحظ اذا لم بت الحلفاء مسلحين الى بارس 
ليذبحوا الوطنیین الذين لم تعجل الجاعة بعد پهلاکهم ! 
ليس ثمة وقت يبدد » بل لا بد من تحدید سعر الدقیق؛ 
واعدام ای مستغل لقوت الشعب » وأى مشسير للفتن او 
متحالف مع الاجنبى . أن الؤتمر د ينئىء محكمة استناية 
لحاكمة التآمرین > وهی تتالف من وطنیین ‏ ولكن ۰۰ هل 
يكون لدی اعضانها طاقة كافية للنود عن الوطن ضسد کل 
أعداته ؟.. لیکن لنا فى ۷ روسیییر » أمل © فهو رح ۱ 
مخلص ۰۰ وليكن لنا ق « مارا » ب بوجه خاص آمل ع6 
فان هذا الآخير بحب الشعب » و ستحریی مصالحة الحقيقية 
فيعمل من اجلها . ولقد كان الاول دائما فى کشف الخونة ) 
وق احباط الؤامرات .. أنه نزيه وغير هياب . وهو وحده 
القادر على انقاذ الجمهورية من الخطر ! » 

وهزت المواطنة حاميلانراسها » فأسقطت الثنانة الهملة 
عن قلنسوتها » وهی تقول : ۷ حسسيك با ابفارست سىت !.. أن 
بطلك « مارا » انسان کفیره » ولا يفضل سواه فى شىء . 
انك شاب » وانك لعنساق للاوهام .. وکل الذی تقوله 
الیوم فى « مارا » » قد قلته ‏ من قسل ‏ فى ميرابو ؛ وى 
لافاييت » وق بيتيون » وق پربسو ۲ . قصاح جاميلان وقد' 

ذلك حقا : « ابدا ! » 

واخلت الو اطنة طرفا من النضدة الخشيية البيضعاء _ 


(۸۵) بیتیون دی فيلئيف : عمدة باريس سئة ۱۷۱٩‏ » ورئیس الوّتمر , 

(1۹) ددلان ديلا بلاتبیر : وذیر الداخلية سنة ۱۷۹۲ . وکانت ژوجتسه 
نصيرة للادب والفن » ولها ‏ صالون » للجيرونديين فيه القدح العلی » مما 
أدى بها - هی الآخرى ت الى القصلة . وهی صااحبة العبارة الائورة 
۸ ایتها الحرية » كم من الجرائم ترتكب باسمك » ۽ 


ت ۳ 
LS‏ ( 
یکی فورح . 


اناتول فرائس 


۳۱ 
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التخمة بالاوراق والکتب وقراجین الرسم والاقلام ب 

فو ضعت وعاء خزفیا ملینّا بالحساء » وطبقین من القصدیر» 

وشوكتين من الحديد » والرغيف الاسمر » وابريقا به نبيذ. 
خفيفه . وتناول الاين" والام الحساء فى صمت و 

عشاءهما بقطعة صغيرة من شحم الخنزیر » وقد وضعت 

الام نصيبها على خيزها » وقطعته الى لقم صمغيرة راحت 

تنقلها تحلوب على سن مطراتهاات ال فیا الک ال سن 

الاستان . ثم اخذت تمضغ هذا الغذاء ‏ الذی تكلف ثمنا 

غاليا ‏ فى استمراء وعتابة . 


وتركت الشطر الافضل فى الطبق لابنها الذی ظل يفكر 
مستفرقا » فراحت تردد له فى فترات مشسساوية : « كل 
با ابقاریست ۰+ كل ! » . وگانت هذه العبارة تتخذ 
شغتيها وقار التعاليم الديشية ۰ وما لیشت‌الام أن استأنفت 
شکاو آها من غلاء المعيشة 4 شعاد حامیلان ندعو من جليد 
الى التسعیر کعلاج اوحد لهذه العلل . ولکنها قالت : 

لم تعد هناك نقود » فلقد نقلها الهاجرون عن آخرها 
55 ولم تعد هناك طمانینة » فكل شىء يدعو الى الیأس ! 

فصاح جاميلان : « حسبك با أماه » اصمتی !.. ما ضر 
ان نعانى الحرمان والآلام لفترة عابرة » اذا كانت الشورة 
ستعمل لخر الجنس البشرى على مر القرون ؟! » 
وغمست عرو يا فى عله E‏ ا 
تلمب على العشب فى عيذ الملك . وعاوذتها كذلك ذکری اليوم 
الذی سألها قیه « جوزیف جامیلان » - بائع السکاکین و 
بلدها أن تتزوحه . واځلت تروی - بالتفصيل كيف 
سارت الامور .. قلقد قالت لها أمها : « ارتدى ثيابك ) 
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فنحن ذاهبتان الى حانوت السید بیاناسی المائغ ب 
میدان ( جریف  )‏ لنشهد اعسدام « دامیان » بتمزیقه 
آربا ! » .۰ ولقیتا عتاء ى-شق طريق لهما خلال الجموع 
الشبوبة الفضول . ووحدت الفتاة « حوزیف جاميلان »© فى 
حانوت السيد بیاناسی : وقد ارتدىحلته الوردية الجميلة » 
فادرکت لفورها مر مجيئه .. وطيلة الوقت الذى قضته 
لدى الثانذة » لتشهد قاتل الملك وهو تكوى بالکلادات 
المحمية » ثم يصب عليه الرصاص المصهور 4 ويشد الى 
خيول اربعة فتمزقه » ثم طقى به الى النار .. طيلة هقا 
الوقت كان السه (( جوزیف جامبلان » يقف وراء الفتاة » 
ولا يكف عن اطراء لون د دشرتها ؛ وشکل شعرها » وقوامها ! 

واثرغت ثمالة كوبها » واستطردت مسب حعيدة ذكرى 
حياتها : 

ولقد جلبتك الى الدئیا با « ايفارينت »© بأسرع مما 
كنت انتظر » من جراء رعبانتابنى » أذ کنت حبلی » وكادت 
الجموع ‏ التى كانت تهرع لتشهد اعدام السيد 
« دولالى » (۲۰) - ان توقعنی على الجسر الجديد ٠‏ ولد 
كنت مق صغر الحجم - عند مولدك - الى درجة أن الطنيب 
كان بخثی ان لا تعبش ؛ولكنى كنت اوقن من ان الله سینعم 
على فيصونك . وربيتك على خر ما کان بوسعى »© دون أن 
أضن بعناية ولا بتفقة . ومن الانصاف يا ايفاريست أن 
اقول انك قد اظهرت لى عرقانا بالجميل » وانك سعيت - 
منذ طفولتك - الى مجازاتی بقدر وسائلك . ولقد كلت 


(.۲) توماس - ارثر دولالی » بارون تولوندال » الذی كان حاکما للبقاع 
الفرنسية في. الهند » فهزمه الانجليز » واتهم بخيانة فرنسا فاعدم سة 
۹ ۰ 
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بقطرتك محبا ولطیقا ٠‏ وما كانت اختك بالحاحدة القلب : 
ولکنها كانت أنانيسة وعثيقة ۰ على اناك آوتیت من الرحمة 
تالا تسین فوق ما اوتیت هی ۰۰ وعندما كان الصغار من 
صعاليك الحی بفیرون على أعشاش الطيور قوف الاشجار » 
كنت تنتزع الفروخ من ایدم لتردها الى امهاتها . و کثیرا 
ما كنت لا تنثنی الا بعهد أن برکلوك ويضربوك بقسوة .. 
وق السانعة من عمرلد » کنت‌تمضی فى الشارع فى هدوع تب 
وانت تردد درسكت الدينى » بدلا من التشاجر مع اقران 
السوء » و کنت تآتى بکل من تلتقى بهم من الفقراء الى النزل 
لمساعدتهم » حتى اضطررت الى ان اسوطك لتقلع عن هذه 
العادة . وكنت لا تقوى على أن ترى مخلوقا بتألم دون ان 
تذرف الدموع ۰ وعندما استكملت نموك » غدوت بارع 
الحسن . وثد ما كانت دهشتى اذ لم يبد انك كنت تفطن 
الى ذلك » فكنت ‏ فى ذلك - جد مختلف عن سواد الفتية 
ذوى الجمال ؛ الذين بختالون ويزدهون بأشكالهم ! 


۲ 2 3 
ولقد قالت الام المجوز صدفا » اذ كان لایفارست ل فى 
سن العشرين ‏ وجه وقور فاتن » ذو جمال بجمع بين 


الصرامة والانوثة فى آن واحد +. وجه له قسمات وه 
« مینرفا 6 (۲۱) . آما الآن » قان عینیه الکتشتین وخدبه 
الشاحبین اصبحت تعبر عن روح حزيئة عنيفة ۰ بيد ان 
نظرته استردت ‏ للحظة ‏ رقة باكورة الشساب » عتندما 
التفت الى آمه . فاستائفت حدشها قائلة : ` 

- كان بوسعك أن تستغل محاس نك للابقاع بالفتيات 4 


(۲۱) ربة الحكمة دالفن عند الافریق ۰ 


اناتول فرانس ۷۳۵ 


ولكنك كنت تستطیب البقاء بالقرب‌منی ق‌الحانوت . فكت 
آعمل احيانا على ان اقصيك عن التعلق يذيلى » وعلی أن 
تلق ابرع تیاو مع ار + یاوه اك با عاز تست 
قیعد وفاة اييك > ]ليت على نفسك مر هان ب ان تکفلنی» 
وبالرغم من إن مهنتك لا تدر عليك دخلا » فانك لم تدعنى 
افتقد شتا ٠‏ واذا كنا الیوم معسا نی عوز وفاقه » فلست 
املك ان ألومك » اذ إن الذنب فى ذلك ذنب الثورة ! 

TEE‏ الجاع راكتبا محرت ديا 
واستطردت : 

ب انئی لست ارستقراطية ٠‏ + فقد جرفت العظماء فى أدج 
سلطانهم » وبوسعی أن اقول انهم کانوا سيكون استفلال 
امتيازاتهم ۰. لقد شهدت اباك بضرب بعصى اتساع دوق 
« کانالییل » » لانه لم بسرع بالتثحی عن طريق مولاهم . 
وما أحببت النمسوية (؟؟) قط » فلقد كانت مس فة فى 
الغطرسة » وکانت مبرة کل التبذير . آسا اك » فكنت 
اعتقد انه طيب »© ولولا محاکمته وادانته والحعم باعنامه 
لا قرت رابی فیه . و قصاری‌القول الى لا اسف على العهد 
القديم » وان كنت قد قضیت فيه لحظات مانثة ۰ ولکن 
لا تقل لى أن الثورة ستقر الساواة » لأن البشر لن یکونوا 
متساوين قط .. ان هذا غير ممکن »واقمی ما ستطاع هو 
قلب المعانى راسا على عقب » وسيبقى هناك دائما كبار 
وصفار » وسمان وعحاف ! 

وكانت ‏ وهی منهمكة فى الكلام ‏ قد جمعت الائية .. 
< ۲۷ ماری انتوانیت » زوجة لويس السادس عشر , فقد كانت آميرة 
نمسوية . 


۳۹ الآلهة عطثى ! _ 


ولم بعد الرسام‌یصنی اليها » اذ راح یفکر ىرسم لواحد من 
« السانکپلوت » » يقلئسوة حمراء و ١‏ كارمانيول »6 ) 
ليحل ‏ فى اوراق اللعب التی ابتكرها عون انيه 
م 
نبشت طر قات على الباب » ثم ظهرت فتاة ريفية > 

الب ا اران او ع عه 
عينها اليسرئ وراء عدسة > بیثما كانت عینها الیمنی ذات 
زرقة جد باهتة » حتىلتكاد تبدو بیضاء .. وكانت شفتاها 
كبيرتين » واسنائها تبرز فوق الشفتين + 

وسألت « جاميلان » عما اذا كان هو الرسام » وعما اذا 
كان بوسعه أن برسم خطييها فیران ( حول ) » التطوع فى 
جیش ( الاردين ) . فاجاب جاميلان بأنه على استعداد لآن 
برسم الصورة م عن طيب خاطر ب عند عودة ااحارب 
الباسل . وسألته الفتاة ‏ فى الحاح رقيق ‏ آن بنجز ما 
طلبته فورا » فابتسم الرسام ‏ على الرغم مته س واعتذر 
بانه لا بملك ان یصتع شیثا بدون النمسوذج الاصلی ۰ ولم 
۰ تجبه المسكينة » فما كانت قد توقعت هذه العقبة . وظلت 
جامدة » صامتة ب وقد مال رامس ها على کتفها الیسری ۰ 
واشتبكت بداها على بطنها » وبدت رازحة تحت وطلاة 
الاسی . وتافز الرسام » کمااستطرف مثل هذه السناجة » 
فشاء ان بسری عن العاشقة البائسة > ودقع الى يدها 
باحدى صور النطوعین التی رسمها بالالوان الاتيةه » وسالها 
عما اذا كان خطبيها بهنا الشکل ٠‏ 


اناتول فرانس ۳۷ 


والقت الفتاة على الورقة نظرة حسزينة من عینها » لم 
تليث ان انتعد ت رویدا » ثم اشرقت ؛ ثم تألقت ., 
وانیسیط وحهها الكبير فى ابتسامة وضاءة . وقالت آخرا: 
« هذا شبهه حقا .. هذا هو فيران (جول) بشكله الطبیعی 
.اء هذا هو قيران ( حول ) بكل سماته ! » 

وقيل ان يفكر الرسام فى انتزاع الورقة من بديها » كانت 
ألفتاة قد طوتها ‏ بعناية - بين اصابعها الحمراء الفليظة » 
وجعلت منها مربعا جد صغير دسته فوق قلبها » بين المشد 
والقميص . والفت الى الرسام ورقة مالية من فنة الخمسة 
ليبرات » وتمنت له مساء طيبا وهی تخريم جذلة خفيفة 
الحركة ! ۱ م 


A 


۾ ذهب « ابقاريست » » فى عصر ذلك اليوم » لزبارة 
الواطن « جان بليز » » تاجر الصور ؛ الذى كان يبيع 
التحف » وادوات الزينة الصنوعة من الورق المقوى » وكافة 
الطرائف كذلك ۰ بشارع ( اونوريه )» فى مواجهة عمهد 
الخطابة والبيان » بالقرب من رصفة ( الميساجبرى ) ؛ فى 
حانوت اطلق عليه « لامور بانتر » » ای «رسام الفرام» !., 
وكان المتحر فى الطابق الارضى لدار عتيقة ‏ عمرها ستون 
ماما - بققی اليه مدخل يعلوه راس مقوس » حمل فى اعلام 
صورة رأس ضخم ذى قرنين .وقد ملا قنطرة القوس رسم 
زيتي يمثل ۱۱ لصقلی .. أو رسام الفرام » تقلا عن لوحة 
لبوشیه ب وكان والد 9 جان بليز » قد ثبت هذا الرسم 


اناتول فرانس ۳۹ 


فى مكانه » ق سئة ۰ 4۵ وتعاونت الشمسس والطر - من 
ذلك الحين على محوه 1 

دقان كل من نی ان قراغ مقن الع ون 
قنطرته رأس حورية من حوريات الماء » وقد سد یأر 
صفحة من الزجاح تسنی العثور عليها ؛ وخصص لعرض 
الصور المحفورة على الخشب ‏ التی كانت شائعة اذذاك ب 
واحدث مبتکرات النقش‌بالالوان . وقد لاح فى النافقتين س 
ف ذلك انا - رسمان ابدعتهما ريشة ( بوالی » 3 حنق 
زوجي 4و صد ریق » ۰۰ وقد فضح فا لاله 
فاستتکر‌هما ذود العقول الطاهرة فى الوسط الفنى ٠‏ 
ولوحة « المتنزه العام ع( لدسوكور » وقيها EEE‏ 
القوم 4 ارتدی سرو الا فافع الصفرة 4 وقد اس تلقی على 
ثلائة مقاعد ۰ وصور لبعض الخیل من رس م « کارل 
فرنيه » الشاب » وصور مناطيد هوائية » ولوحة « حمام 
فرحينى 6 » وبعض مناظر آخری مثقولة عن التحف 
القديمة ؟ 

ومن بين الواطنین‌الذس کانوا مرن زرافات آمام المتجر» 
كان اکثرهم رثاثة هم أطولهممكثا أمامالنافلتين البديعتين . 
فقد کانو! سریعی الانحذاب الى الصور لخلو حياتهم متها ٠‏ 
شديدى الشوق الى ان ينالوا - ولو بأعينهم - تصیبا من 

الدنيا .. وکانوا بففرون أفواههم اعجابا ؛ فى حين أن 

الارستقراطيين كانوا يلقون على النافذتین نظرة عابرة + 
وشطبون الجباه » ثم بمضون ! 

وما أن لح « ابفاريست » المكان عن بعد » حتی صعد 
.نظراته صوب احدى النواف التى كانت مفتوحة فوق التجر 


e‏ الآلهة عطشى ؟ 


. ., تلك هی النانفذةاليسرى » حيث حيث كان قمة اصيصالقر نفلل 
الاحمر » خلف سیاج الشرفة الحدیدی البیض 3 
هذه النافتة تغدق النور على حجرة ( ایلودی » » اش 
« جان بليز » ۰ اذ كان تاجر الصور يفطن مع وحیدته و 
الطابق الاوك من التزل ٠‏ 
ویعد أن و قف « ابقارپست » لحقلة آمام « لامور بانتر : 
كما لو كان يلتقط اتفاس.ه ‏ ادار مقیض الباب » فوجة 
المواطتة ابلودى التى كانت قد باعت صورتين من لوحاط 
2 فزاجونار » الاين و « نايجون » » اختيرتا بدقة من بير 
الصور الكثيرة الاخری - تر قع الاوراقت المالية لمن عبتیه: 
الجميلتين وضوء النهار » قبل ان تغلق عليها الخزانة؛ 
لتفحص العلامات المائية ‏ الولفة من شبكة من الخطوط 
الدقيقة ‏ وهى قلقة . اذ كانت الاوراق الزائفة متداوا 
أكثر من الاوراق الحقيقية » مما احدث انزعاجا كبيرا, 
اوساط التجارة . وكما كانت الحال ‏ فيما مضى ‏ ازأ 
اولتك الذين کانوا بقلدون توقيع الملك _ فان عزيفى النقو 
القومية كانوآ يعاقيوت بالموت + ومع ذلك فان 9 
ز كليشيهات ) طبع الاوراق المالية » كانت توجد فى كل 5 
٠٠‏ وکان السویسریون ینتجون الاوراف اازيفة این 
فکانت تلقی فى الفنادق الريفية بالحزم ۰۰ وكان الانجلين 
یفرغون على سواحانا - یومیا ب طرود! منها » لکی بزعزه 
الثقة فى الجمهوزية ویهووا بأهل الوطن الى الفاقة ۰۰ و 
كانت 2۰ ابلودی » تحثى أن تمسلم آورافا زائفة» وتخا 
ی اكثر من ذلك - آن‌تدفع اوراقا من هذه الي القیر » نید 


اناتول فرانس 3 


بالتآعر مع « يبت » (۲۳) .. ولو انها كانت تثق فى حظها » 
مطمئنة الى نحاتها من كل ما بصادفها فى هذا الصدد ! 
دك 
وتاملها « ايفاريست » بتلك النظرة الساجية التى هی 
ابلع من الابتسام فى الافصاح عن الحب .. وتاملته هی بنظرة 
شلرة » يخالطها شىء من آلسخرية » انبشقت من عينيها 
السوداو تن ۰۰ و قد أنبعث هذا التعمسسر لديها من ادراکها 
انها كات محبوبة » وانه ما كان شضبها أن تکون محسوبة 
35 ومن أن هذهالنظرة تثر الماشق 4 وتحمله على أن شک 
الظلم » أو تستدرجه الى ان.يبوح بالحب اذا لم يكن قد 
فعل » كما كان شأن ابفارست !۲ 
- واذ آودعت الكرانة تلك الاوراق ال مالية م6 لخرحت من 
سلة التطریز وشاحا آبیض » كانت قد بدات تطسریزه » 
وعکفت على الششل . وکالت نشليطة وذات دلال ۰۰ ولا 
كانت تجید تحريك الابرة بالفريزة » لتفتن ولتصتع ما 
تزدان به فى آن واحد .. فانها كانت تطرز بأساليب تتباین 
تبان آو لك الذین شاهدونها .. فکانت تطرز بهصسدم 
اكتراث امام ولنك الذين كانت تريد أن تشر فيهم وجدا 
ليغا . .. وكانت تطرز بدلال مائع لاولك الذین كان يلق لها 
ان تکربهم قليلا . على انها راحت تطرز بعناية لايفاريست 
الذئ كانت ترحو آن تشر فيه عاطفة جادة ! 
وما كانت « الودی » فى مقتبل الشباب » ولا كانت جد 
.حميلة ۰ بل ان الرء كان بجدها قبيحة فى بادیء الاسر .. 


(0)) وليم بيت : اصفر من تولوا رئاسة الوذارة فى انجلترا » والد عدو 
رد الأرئسية » وقد تصالف مع النمسا وروماتيا ضنها , 


1۲ الآلهة عطثی ! 


ال ف تير ی N‏ 
بیض الکبر »© الذی كان معتودا ياهمال حول راسها) 
والذى كانت فلت مت خصلات م شعرها صيشت باون اررق 
خفیف .. كما كانت عیناها حذوتین تلهپان محجسرهما 
ی ۰ وق وجهها الستدي » البشوش )© ذى 
الوحنتين الىارژتین © والانف الافطس قلیلا » والقشسمات 
البدوية التى تنم عن شهوة متاججة .۰ فى هذا الوجه وجد 
الرسام صورة لراس تمثال لربة الرعى كان قد اعجب به 
لدی آل « بورجیز » (۲6) - وقد صيغ على جسد فاره * 
جمع بين القداسة والشیطنة !.ى., وكانت ثمة شم ات 
قصيرة وخطت شقتيها الحارتين المتأجحتين » وصدر بدا 
كأنه منتفخ بالحنان تحت الوشاح العقود الطرقين » على 
النمط الذى كان شائعا فى ذلك العام . وكان قوامها لدنة : 
وساقاها رشیقتین » فكان حسمها المتين البنيان یتحرله 
كلها بدلال جامح لذیف . آما نظرتها » واما انفاسسسها » وام 
اختلاحات حسدها .۰ کل شیء فیها کان ينادى القلب > 
" ويدعو الى الحب ! .۰۰ وکان منظرها خلف نضید التحر * 
بوحی بصورة حورية من حوریات الرقص > او راقصسة 
« الاوبرا » آلتي تقوم برقصة وحشية عنيفة » وقد تحردت 
من جلد النمر الذی ترقص فيه > وصولجانها التغل من 
فروع التشحر ؛ وأکالیلها » فاذا بها ملتقة ب بسحر ساخر ب 
فى ستر الحشمة الذی يلف ربات البيوت فى لوحات. 
« شاردان » . ۱ 
وقالت للرسام : ١‏ ان آبی لیس هنا » نانتظره لحظة 
وان يلبث ان يعود ! 6 


< ۲0 آل « بووجيز » : آسرة رومانية اشتهرت بحيها للفن ٠‏ 


اثاتول قرانس 2 


۱ وکانت بداها السمراوان الصغيرتان تحربان الابرة خلال 
اللسیج الرقيق 526 

هل تجذ هذا الرسم منلائما لذوقك با سيد جامیلان ؛ 

وكان جاميلان بعحز عو لكلاب والریاء » وقد أهاجالحب 
مراحته وألهب شحاعته ) فقال : ۱ انك لتطرزين بمهارة 
آنتها الواطنة » "ولکن اذا شنت ان أصارحك القول س 
نان الرسم الذی نقلته لیس من البساطة بمکان ؛ كما انه 
عار أكثر مما دنبغى » وتمشى مع الذوق الکاذب الذی ساد 
ترنسا زمنا طويلا » فى فن توشية الاقمشس والائاث 
السقوف والجدران. . فهذه الفروع» ومذه الاکالیل» تعید 
اكرى ذلك الاسلوب التافه الزرى الذى كان كايا ف عيد 
الطغيان . لقد تجدد الذوق » وان کنات للاسف !1 قد 
نطعنا شوطا بعیدا قبل التجدد , فقد كان لفن از خرفة 
منذ زمن لويس الخامپی عشر اارذول - طابعا صینیا » 
كانت خزانات الثیاب‌تصنم ببطون منتفخة ومقابض معوحه 
شکل سخیف » ولا تصلح الا لان توضع فى النار لتدفئة 
اوطنيين .. ان البساطة وحتها جمیلة » فیجب الرجوع 
ی القدیم ٠‏ ان ١‏ دافيد )) بقتس رسم الاسرة والقادد عن 
وش الاوانی الشرقية ورسوم هركولانوم » (۲0) 

فقالت ابلودى : « لقد رابت هذه الاسرة والقاعد » وانها 
دبعة .. لن لبث الشاس ان بعافوا غر‌ها 53 اننی اعمحپ 
لقديم مثلك 1 » 

فاستائف ابقارست حديثثه قائلا : « بديع بامواطنة !. 

, انك زخرفت وشاحك هذا برخرفة اغردقية من اراق 
(to):‏ هم گولانوم 0 د مديئة ايطاليلا قد نیا » اتشسعیا ثورات ترکان ازوف 
با ۷٩‏ ) لع شيت اعمال الحثر دنها فى الثرن البعادق دشر ٠‏ 


tf‏ الآلهة عطشی.! 


اللبلاب » ومن الافاعى أو السهام امتقاطعة » لکان. جديرا 
جع ع و ی a‏ ل 
مسااة ا 
الوشاح » واذا وجنتاه‌تسان خصلات! ابلودى » . والتقت 
یداهما على قطعة القماش » وامترجت انفاسهما » فتنوق 
ET ETE‏ تب 
حین احسی بشفتی ( ابلودی » قرببتين من شفتیه 
ان يكون قت آساء الى الفتاة » وارتد بسرعة ٠‏ 

وكانت المواطنة « بلييز » تحب ایفاریست جامیلان : 
كانت تراه بديع الحسن پمینیه الواس عتين النفاذتین 
ووحهه البیضاوی الحمیل » وشبحوبه » وشعره الا 
الغز بر » وطلعته الهيبة » وهدوء زر 
ورزانة کلامه الذی لم كن بنطوی على شىء من اللق . و 
حائب حها له » فانها توسمت قيه ف وغا فنا متقدا » 
ابت أن یتفجر .نوها ق تحقة فئية » فیذیم اسمه .. ا 
زادها هذا حبا له ۰ ولم يكن لدی ااواطنة بلیز ای ابم 
بطهر الرجولة » فلم يكن ليخرق مبادتها الخلقية أن يست 
الرجل لمو اطفه ومیسوله وش پواته . و لکد احبة 
« ایفاریست » الذى کات عفا طاهرا » ولكنها لم تحبه لانم 
كان عفا » وائما ألفت فيه ما كان عليه من ن فضيلة : 
بمنای عن التزمت » وس الفيزة » وعن الثس كرك » و 
التوجس من المراحمين والنافسین ! 

٠‏ على انها - فى غلك اللحفة بالذات ‏ قذ قضت بانه كز 

متحفظا اكشر مما بثبقی . واذا كانتا ١‏ ارسی » - الو 

ادها ال وا يك قد أحبت « اببولیت 9 


أثاتول فرانس fê‏ 


زاعجبت بما لهذا البطل الشاب من فضيلة خشنة فسسير 
مصكولة » فانما اقترن ذلك بالامل ف ان تنتصر على هذه 
الفضيلة » ولكنها لم تليث ‏ بعد قليل ‏ ان وجدت بفيسه 
مرامة خلقيية لم تذعن قظ أو تلين لها . وكانتة كلما 
وجدت الفرصة ‏ تجهر باكثر مما ينبغي ‏ مما فى تفسها .- 
لستدرجه الى أن بیزج بما فى ثفسه . وعلی نفط (آرسى)») 
الرقيقة هذه » لم تكن الواطنة بلیز جد بعيسدة عن الاعتقاد 
بان الراة خليقة بان تکون السسباقة الى المصارحة » فيما 
يتعلق بالحب ٠٠١!‏ وكانت تقول لنفنها : ۷ ان اشدهم حبا 
هم اكثرهم حیاء » فهم بحتاجون الى معونة وتشجیع . 
وائهم ‏ الى ذلك ابا RE‏ ای الراة 
أن تمهد نصفه الطريق ته بل . اليهم دون ان بامحوا 
له » بان یم يم هر وی الم قاموا بمجوم 
حریء » وظفروا باللصر فى الغزو ۲ » ... وهذا هو ما طمانها 
الى مجرى الامور » فد كانت تدرك عن شین - وما كان 
لدیها شك بهذا الصدد کذلك - ان ابفارست كان قبل 
ان تجملهالثو رةبطلا » قد آحب کای‌انسان » امراقمتواضعة » 
كانت حارسة ابواب العهد الغنی « الاکادیمی » ٩‏ 

ولکن « ابلودی » م التی لم تكن قط ساذجة - كانت 
تعرف انواعا مختلفة للحب ۰ وکانت: العاطفة التی اوحاها 
« ابقارست » أليها من العمق بحیث جملتها. تفکر فى ان 
تربط حياتها به . كانت ميالة كل اليل الى الزواج منه : 
مغمور » فقير . فما كان « جاميلان » بمتلك شيئًا » بینما 
كان تاجر الصور قد جمع آمسوالا طائلة ., کان « لامور 
بانتر » يدر عليه الكثر ؛ وكان الاتجار فى الاوراق المالية 


1 الآلهة عطئى 1 


بدر عليه اكثر » كما انه كان شريكا لاحد المتمهدين الذى كان 
يورد لفرسان الجمهورية التين والشعير . 

وموجز القول ان ابن بائع السكاكين بشسسسارع ( سان 
دومنييك ) كان شخصية ضثيلة بالقياس الى ناشر الصور 
الذى كان معروفا فى أوريا بأسرها > وكان معروفا بشخصه 
لدی آهل ( يليزو ) و ( باسسان ) و( ديدو ) بوجه خاص » 
والذى كان بتردد على دارى الواطنین « سان بير » 
و« فلوربان » (1؟) .. ولم تكن « ابلودی » سوى ايتة 
مطيعة » ومن ثم فانها كانت تحرص على موافقة ایا 
كضرورة لزواجها . وكان أبوها قد ترمل فى سن مسکرة » 
كما كان سهل الخلق » خفیف الروح » کل همه الجسرى 
وراء النتیات وادارة اعماله » فلم يشغل قط بابنسه » بل 
الك تو ها تنجو حرة © دون ارشاد » ودون صداقة رہ ؛ ولم 
كن يشغل بمراقية ابنته » بل حرص على تجاهل مسلکها ) 
أذ كان بلس فيها - وهو الخبير بالنساء ب مزاجا حاميا » 
ووسائل اخرى اقوى اغواء من الوجه الجميل .. كانت : 
اكرم من ان تتحفظ وتتحوط » وأذكى من ان تضل .. 
حكيمة فى نزواتها » لم بنسها قط ميلها الى الحب شيئًا من 
تواعد اللياقة الاجتماعية . وكان ابوها يعرفه ب ولا حد 
لاقتباطه - هذه الفطنة + ولا كانت قد آخذت عنه 
ادراكه التجارى » وذوقه في الممارسة والعمل » فانه لم 
بشئل بالدواعى الفامضة التى عاقت زواج فتاة لها هذا 
اللضج » واستبقاها فى البيت » حیث كانت تعدل ربة بيت 
واربعة من الساعدین: . وقد آحست ‏ وهی فى السسابعة 
لظف جان بيبر کلاری دی فلوریان : ابن ابنة أخت فولتيیسر » برع فى 
زاية الأساطير والقصص الخرافية » واشتهر كرسام وشاص وكاتب 


اناتول فرائس ۷ 


والعشرین - بانها قد بلغت من السن والتجرية ما يمكنها 
من أن تو جه حیاتها بنفسها » دون أن تعانی آية حاجة الى أن 
تطلب مشورة اب صغير السن متساهل مشغول البال عنها » 
او الى إن تتبع ارادته . على أنه كان لزاما ب لکی تتزوج من 
خاميلان ب أن بهیء السيف بليز مستقبلا لهذا الصهن الفقیر . 
فيشركه فى الدار » ويكفل له اعمالا كما كان يكفل لكثير من 
الفئانين ۰۰ وقصارى القول » أن بخلق له موارد بطريقة 
أو بأخرى .. وهذا ما حدست استحالة أن بعرضه أحد 
الرجلين وان بقبله الآخر » لاسيما وانه لم يكن بين الرجلين 
سوى قدر ضكيل من التعاطف . 
عن 

ولد حيرت هذه العقبة « ابلودی » الرقيقة » العاقلة . 
فتمثلت ‏ فى غير جزع ‏ فكرة الارتباط بصاحبها بروابط 
التبادل . ولم تر فلسفتها ها بستحق الاستنکار فى اتحاد 
کهذا » كان الاستقلال الذی تعيش فيه يجعله ممكنا » وكان 
خلقايفاريست الامینو فضائله تضفيعليه طمانينة وضماناء 
على آن جاميلان كان بجد عناء کبیرا فى أن بعول آمه العجوز 
ويقيم آودها » ولم يكن فى حياة شديدة الضيق ‏ کهلوه - 
مجال لغرام » ولو تسنى تبسيطه الى مجرد علاقة طبيعية 
(۲۷) . فضلا عن آن جاميلان لم يكن قد باح بعد بعواطفه » 
ولا أففی واناد . 

وخالج الآمل الوطنة بلیز فى أن تضطره الى ذلك عما 
قرب . فما لبثت أن آو قفت كلا من تأملاتها وأبرتها عن 


(۲۷) القصود هنا الزواج العرق » يدون قس او موق ٠‏ 


kA‏ الآلهة عطی أ 


الاسترسال » وقالت : « أن هذا الوشاح لن بروق ئ 
أيها المواطن ایقارست ‏ الااذا راق لك أنت الآخر ٠.‏ فأرجو 
غيابك » آسوة بما فعلت بنیلوبی ! » (۲۸) . 

فاجاب فى حرارة رزينة : ٠‏ سأعكف على ذلك ابت 
الو اطنة ۰ سأرسم لك حسام » أرمودبوس مهو سيفا 
فى اکلیل من الزهور!» . واستل قلما ورسم سیوفا وزهورا 
بالاسلوب التجريدى الرصین الذی كان يحبه ۰ وراح - و 
الوقت ذاته ‏ بشرح آراءه : « يجب على الفرنسیین ‏ بعد 
أن بعئوا من حديد ‏ أن بطرحوا عنهم کاقة مخلفات 
الاستعياد ع : الوق السقیم 4 والتكوين ن السقيم 4 والرسم 
الم 355 NE‏ 4 و «وشیه» » و لافراجونارة 
الطيب والرسم (لطیب © ولا اف للطيعة وللحقيقة e‏ انما 
فيها اقنمة » ودمى © واسماك © وتقليد مضحك .. لسوف 
تحتقر الاجيال القادمة أعمالهم التافهة ٠‏ ولن تمفضى مائة 
سنة حتى تيلى لوحات « واتو » مهملة فى الأقبية » ولسوف 
بغطى طلبة الرسم لوحات بوشبه بتجاربهم ومس وداتهم 
فى سنة ۱۸۹۳ . لقد فتح « دافيد » الطريق > واتجه الى 
القدج © ولکنه لم بصبح بعد بسیطا » عظیما » مجردا » 
بالقدر الكاقى . ولا 5 لدی فنانینا كثير من الاسراد التی 
تتطلب دراسة » قى نقوش الهيركولاتوم » و قالرسوم الرومانية 
البارزة » وفى زخارف الآنية الشرقية 6 ۰ 


(۲۸) فى الاساطیر الاغريقية أن « بنیلوبی » تكاثر عليها الخطاب » بعد آن 
غاب زوجها «آولیس ) عشرين عاما . ولتتخلص منهم استمهلتهم حتى تفرغ 
من سحادة كانت تنسجها . وراحت بالليل تنقض ما نیسجته بالنهار . فصار 
مثلا توفاء الزوجة . 


. اتاتول فرانس ٩‏ 


وتکلم طويلا عن‌الجمال القديم » ثم عادالی «فراحونار»» 
فذکره فى عقت مشبوب : « أفتعرفيئه انتها الواطنة ؟ ۲ . 
فاومات ۱ ابلودی » أن نعم .. 

وانك لتعرفین كذلك « جریز » الشيخ الذى تعتبر ب 
بلا شك مضحکا بسترته القرمزة وسیفه ! .. ولکنه 
اذا قيس بفراحونار ؛ بدا فى مظهر حکماء الاغرش .. لقد 
الثقیت - منذ مده تب بهذا الکهل التعس ؛ وهو يتمشى 
الهو نا تحت اقواس قصر الساواة » وقد نثر « البودرة 6 
على شعره » وبدا آنیقا » مرتعش الاطراف » مضرورا ؛ 
بشما .. وازاء هذا المنظر » تمنیت لو أن احد أصدقاء الفن 
الاقوباء اقتدی بأبولو » فعلقه الى احدی الاشبجار » وس خه 
كما ساح مارسياس كوو عيرة خالدة الوسكدانين 
المسيئين ! 

ورمقته « ايلودى ) بنظرة ثابتة من عينيها اكرحتين 
العابثتين » وقالت : « انك لتعرف الكراهية یاسید _جاميلان» 
فهل يؤخذ من هذا انك تعرف ال ۰.۰ ؟!) 

أهذا انت باحاميلان ؟ 

انبعث بهذا السوّال صوت جهوری .. صوت الواطن 
بليز الذى كان قد دشل حائو ته؛ وحذاءاه دصر فانة ورصيعة 
سلسلة ساعته تصلصل ؛ وذيل سترته برفرف » وقد 
ارتدی قبعة سوداء.كبيرة » تصل حوافها الى كتفيه ! 

Hk 

وحملت « اللودى ۲۴ سلتها » وصمعدت الى غر فتها . 
بيئما قال المواطن بليز: « وبعد ياجاميلان ؟.. هل أحضرت 
لی شینا حذدبدا ۶ » 

فقال الرسام : 9 ريما ۶ ١ء‏ وراح يعر ض فکرته 2 9 آن 


الآلهة عطثى ! 


آوراق اللعب عندنا تناقض وضعنا الأدبى تناقضا مذهلا . 
فان اسمى « الفالیه » و « الروا » بخدشسان اذنى ای 
وطنى ٠.‏ ولد ايبتكرت وأعددت مجموعة من أوراق الل 
الثورية الجديدة : يستعاض فيها عن بطاقات « الفالبه » 
و « الروا » و« الدام » ببطاقات الحصرية وااسواة 
والآخاء .. أما « الآس » فیصاط بباقات وسمی 
« القانون » .. فتعول « حرية مسياتى » > و ١‏ مسساواة 
يسلتونى » و « آخاء دنارى » © و« قانون قلب » !.. 
واعتقد أن هذه البطاقات رسمت بمهارة رائعة » فانی" انتوی 
آن اعمل علی آن "بحفرها «دیماهی» حفرا دقیفا » وان‌احصل 
على اذن بنشرها 6 . 

واخرج الرسام من حافظته يعض صور كاملة بالالوان 
الائية » وبسطها الى تاجر الصور ۰ ولكن الواطن بلیز 
رفض أن بتناواها » واشاح عنها قائلا : « احسل هذه 
باصغیری الى ااوتمر » الذی سيكرمك فى جلسته . ولکن» 
لاتطمع قط فى أن تحصل على ۷ سول-» ( ۲۹ ) واحد من 
ابتكارك الجديد » الذى لیس جدیدا ! .. لقد كنت جد 
متأخر فى قظتك »© فان مجموعة ورق اللعب القورية التی 
ابتكرتها هى ثالث محموعة أحضرت الى ۽ لقد عرض على 
زميلك « دوجور » فى الاسبوع الماضى ب محموعة من 
ورق اللعب بها 'أريع بطاقات « عبقرية » » وأريع « حربة »: 
و"ريع « مساواة » . . واقترحت على مجموعة اخری فيها 
حكماء وشجعان و 9 كاتو 6 و « روسو'» و « هانیسال » » 
ومن لا أدرى غيرهم ؟ وكانت هله المجموعة تمتاز على 
مجموعتك ياصديقى » بأنها مرسومة بخطوط غليظة » 


(4؟) السول : جزء من عشرين هن الفرنك .' 


اناتول فرائس 3 


وبحفورة بالسكين على الخشب . ما اقل معرفتك بالرجال 
حنى تعتقسد أن اللاعبین يستعملون اوراقا رسمت على 
طريقة « داقيد » » وحفرت على طريقة «بارتولوتزي)) !۰۰ 


و 


.وا إخرفت وشاحك هذا بزخرفة ال 
ص 


! الآلهة عطثی‎ of 


وانه لوهم غريب كذلك - أن تعتقد انه لابد من طريقة. 
كهته لتعديل أوراق اللعب القديمة وفقا للآراء الحالية . 
ان « السانكيلوت » قد صححوا الأوضاع غير الوطنية من 
تلقاء انفسهم » بان اطلقوا اسم « الطافية ! » » آو « الخنزير 
السمین » (۲۰) » وانهم لیستعملون اوراق اللعب الط وية 
لاطراف > القديمة » دون أن بشتروا سواها .. ان اعد 
استهلاك لاوراق اللعب بحدث فى مباءات قصر الساواة » 
فانصحك أن تذهب الى هناك ؛ وآن تعرش على اللاعییره 
والمشر فين بطاقاتك المثلة للحرية > والساواة » و .. ماثفا 
سمیتها «قانون قلب» ٠‏ ثم تعال فقل لى كيف استقبلود!0: 
وجلس الواطن « بليز » الى طاولة تسام التقود » وحعلهء 
بنقر باصابعه سرواله الاصفر » لینفض عنه ذرات من التبغ ۲ 
ثم قال وهو يرمق جامیلان فى عطف لطیف : ۱ اسمح لی آرم 
أقدم لك نصيحة ايها الواطن الرسام : اذا شنت أن تکسبا 
عيشك فدع عنك أوراق اللعب الوطنية » وآلهتك المنتقمة 
التى تطارد الجريمة » وعباقرة الحرية » وارسم لى غيدلً 
حسانا . ان حمية الواطنین نحو التجديد تفتر مع الزمنء! 


والرجال بحبون النساء داثما ۰ فارسم لى نساء متورداته 
اللون » ذوات أقدام دقيقة » واکف صغيرة ٠‏ وضع نص 
عينيك أن آحدا لم يعد بهتم بالثورة ؛ ولم بعد هناك من" 
برغب فى سماع ذكرها ! » 

واذا حامیلان يقفز من مكانه فحاة » صائحا : < ماذا ! ., 
لم تعودواً سمعون ذكر الثورة ؟... كيف تقول مدق 
واقراد الحر بة ؛ و انتعصارات حیو‌شنا 4 والقص اص من" 


(.؟) القصود انهم اطلقوا هذین الإسمين على الاك » وبائتالي علي باق 
( الرد! » في ورق اللعب , ١‏ 


آنا تول فرأئس of‏ 


:الطغاة ۰۰ كلها أحداث ' ستدهش أبعد الأجيال القادمة عن 
عصرنا ؟ .. كيفا لم بتسن أن تهزم فى كل هده 3 
ماذا 1 ۰۰ ان طائفة الثائر سوع تقوم منذ ثمانية عشر 
أثرئا » فكيف يقال آن عقيدة الحربة ستمسی ولا تنقض 
أربع سنوات على قيامها ؟ » 

ولکن ۷ جان يليز » قالق‌شمور بالتعالى والتفوق: «انك 
تعيش ی حلم تاصدیقی » آما آنا فاعیش ق‌الحیاة ۰, صد‌قنی 
باصساحيى © فان الشثورة معجزة » وقد مكثت أكثر مما 
شیفی ۰۰ _خمس سنئوات من التحمس » خمس سنوات 
من المناق والفرح ¢ ومن المذابح ؛ ومن الخطب ؛ ومن 
1 الارسلییز 01 ©“ ومن دق التواقيس لاستنفار الوم 4 
ومن الارستقراطيين المعلقين علی أعمدة الص_باییج 4 ومن 
الرؤوس المحملة على الحراب » ومن النساء على الجياد التی 
تجر الدافع > ومن أشجار الحرية تعلوها القلنسوة الحمراء» 
ومن الفتيات والشيوخ ساقون فى ثياب بيضاء فى عربات 
الزهور » ومن السجن » ومن المقصلة » ومن تجديد الوّن ؛ 
ومن المنشورات » ومن الشعارات » ومن المنصات > ومن 
اتسیو 2 ومن 2 الکارمانیو لات 1 وه انها لقائمة طويلة ! 

ثم آن القوم بداوا يقطئون الى آنهم لا بفهمون شيئًا . لد 
رانا أكثر مما شمی من هو لاء المواطتين الكبار الذين لم 
تقوکوهم الى (الكابيتول) الا لتلقوا بهم يعد ذلك من أعلى 
صخرة (تاربیینی) (۲۱) © امثال نیکر » وميرابو » ولافاییت » 

(1؟) الكابيتول معبد لارب 3 جوبیتر » وحصن أقامه الرومان على جيل 
( كابيتولان ) او ( تاربينى ) » أحد الاعمدة السبعة التى قامت عليها ( روما ). 
وكان الرومان يكرمون الابطال فى العيف » ويلقون الخونة من فوق صخرة 
( تاربييثى ) القريبة مئه . فالعبارة اشارة الى أن الفرنسيين كانوا لایلیئون 
آن يهدموا الزعماء الذين يرفعوتهم . 


4 الآلهة عطشى ! 


وپیلی » وبيتون » ومانويل » وكثير سواهم ! .. ومن يدرينا 
اتكم لم تعدوا المصير ذاته لابطالکم الجدد ؟ .. لم يعد احد 
تدرى .. » 
فقال جاميلان بلهحة ردت تاجر الصورالىصواية: «أذكر 
أسماءهم أنها المواطن بلبڙ ۰ اذکر اسماء هوّلاء الابطال الذين 
نعدهم فلتضحية ! ) ., فبادر بليز قائلا » وقد وضع بده على 
تلبه : « اقني حمهوری ووطنی ۰۰ انلی آفوقك تحمسا 
للجمهورية » كما اننی اکثر منك وطنية » ايها الواطن 
ایفاریست جاميلان ۰ ولست ارتاب فى وطنيتك » ولاآتهمك 
شىء من الروق ۰ ولكن 35 اعلم أن وطئیتی واخلاصی 
العام ی E‏ . آما مبادئی » فهذه 
: انتی اضم د نقتی فى کل فرد قادر على خلمة الآمة . 
۳ لانحنی امام لجال الذين بختارهم الرأى العام للمهمة 
الل هه السلطة ال سید 6 مل مارا وت ین 
روبسبيير . وانی لعلی استعداد لان أعاونهم ينطاق وسائلی 
الواطن الصالح . وان اللحان اتشهد على حمیاسی وعلى 
ولالی ۰ فبالاشتراك مع وطنیین صادفین وفرت الشعير 
والعلف لفرساشا البواسل » والاحذية لجنودنا ٠.‏ وقد 
أرسلت ‏ قى هذا اليوم بالذات فن ثورا الى (فیرنون) 
لحيشنا ف (ميدى) © عبر بلاد موبوءة بعاطعی الطرق » 
ومخلوية امام بعثات « بیت »6 و « کوندبه » ٠‏ انتی لا آتکلم) 
وانما آعمل ! » 
وأعاد «حامیلان» الصور ذات الالوان المائية بهدوء الى 
حافظته » التی عقد آربطتها ثم دسها تحت ابطه » وقال وهو 
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جنودنا على أن يحملوا فى عرض الدنيا وطولها هذه الحرية 
التی بخونها فى موطن أقامته » اذ يبث الاضطراب والقلق فى 
نئوس آلدافعین غنها .. سلاما أبها الواطن بليز ! » 


e 

وقبل أن يعرج الى الزقاق الممتد بطول معهه الخطابة 
والبيان » التقت جاميلان ‏ وقلبه مفعم‌پالحب وبالسخط ‏ 
لیلقی نظرة على القرنفلات الحمراء الزدهرة على حافة نافذة 
معیته م ۰ 

وما قطع الشاب رجاءه فى نجاة وطنه 55 بل كان من حراء 
عدم وطتية «جان بلیز» أن راح جامیلان يزن ايبانه الثورى. 
والفی نزاما عليه ان يعترف بان هذا التاحر لم يكن بلااسباب 
ظاهرة » اذ زعم أن آهل باریس لم يعودوا مهتمين بالاحدات. 
فوا آسفاه ! + كان من المؤكد ‏ کل التأكيد ‏ أن الحماس 
فلن ترى ثانية تلك الجموع التى كانت تحتشد فىسنة41/ا1» 
ولن ترى مرة أخرى تلك اللابين النسجمة التى كانت 
تتزاحم س قى سنة ۱۷۹۰ ا حول الیح الذى أقسم عنده 
التحدون (۲۲) .۰ لا بأس ! ان الواطنين الصسالحین لن 
بلبثوا أن يضاعفوا الحمية والحماس » وآن بوقظوا الشعب 
الوسنان » بأن بخيروه بين الحرية والوت ! 

هكذا راح 2 حامیلان » بفکر » وطیف ۲ الودی » نعزز 
روحه المعنودة ۰ قلما وصل الى متطقة الیناءه آبصر الشتمس 

(۲۲) أقيم فى 14 يوليو ,۱۷۹ احتفال عظیم » لرزد عام علسى سقوط 
الباستيل , وهناك وجد النواب الجدد لثلاث وثمانين داثرة » أن .,.د.” من 
الشعب جاموا يؤازرونهم فى تاييد الدسستون الجديد , وحفر لويس 
السادس عشر الاحتفال » واقسم على صيانة هذا الدستور ٠‏ 
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تنحدر عند الآافق » تحت سحب ثقال » شبيهة بجبال من 
متأجحة «٠»‏ وکانت سقوف المدينة تمسیج E‏ خضسوء 

ذهي » وز چاج التواقتل سكلل وما متألقا . فتمثلت 
لخيال جاميلان ری «التيتان» (9؟) » وقد انقضت علي 
الصواعق قاأحالتهم حديدا محميا ... واطلال العوالم القديمة 
الضطرمة ٠٠‏ و*(دسه) مدينة النتحاس الأحمر ؟ 

واذ لم يكن يماك لقمة واحدة لامه ولنغسه » فقد راح ۲ 
بحام بالجلوس الى ائاتدة التى لا نهاية لها » التى بدعی 
اليها الكون وتجلس اليها البشرية بعد بعثها وتجددها ٠‏ 
وق انتظای يوم هذه السائدة 6 راح يقئع نفسه بان الوطن ام 
رووم تطعم ایناء‌ها البررة ۰ وکافح ف ذهته سخر بات 
تاجر الصور » واخذ بحث نفسه على الایمان بآن فکرته بصور 
آوراق اللعب الثورية کانته جدندة وصالحة »ا وان بط اقاته 
الصورة » اللوئة » لن تلبث أن تصرز تنجاحا كبرا © وان 
- الثروة فى متناوله حا . ومضى یقول لتفسه : 9 لسوف 
حفر دیماهی البطاقات 4 وسنتولی ينسينا طبع وتشر 
اللعبية الوطتية الجديدة » وكلنا ثقة من بيع عشرة آلاف . 
بسعر عشرين « سول » للواحدة ‏ فى بحر شهر واحد ! » 

وى تلهفه على تحقيق هذا المشروع » يمم صوب ضفة 
کی ی قوق حانوت تاجر 
بان الأواطن «ديماهي» لم كم ف مسكلة . ولم يشر هذا 
کثر دهشهة لدی الرسام » أذ كان بعرفث أن صده آوتی 
)ف الأساطير آن « التيتان » کانوا شعبا خلیطا من آبثاء الس‌ماه 
والارض » تمردوا على الآلهة » وحاولوا ان يرقوا الى السماء » بوضع جبل 
فوق جبل . ولكن « جوبیتر » صعقهم . وبتخلون - فى الادب - رمز! من 
پحاولون تحقیق مشروعات مستحیلة + 
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ميلا الى التشرد والانحلال . .. انها الذى كان بدهشه حقا > 
هو إن پستطیع امرق مشسله أن يحفر كثيرا من الصسور > 
وبمثل مهارته » برغم قلة متابرته على العمل ٠‏ ورای‌جامیلان 
أن ينتظر صاحبه هنيهة » فقدمت اليه زوجة تاجر الزجاج 
مقعدا ء وكانت امراه تكدة » راحت تشکو لاحوال التى 
كانت قد ساءت بالرغم مما قيل من أن الثورة قد أغنت تحار 
الزجاج * بما حطمت من توافذ ! 

وآرخی الليل سدوله ¢ فاستأذن حاميلان زوحة تاحر 
الزحاج فى الانصراف » وقد عدل عن انتظار زميله . وقيما 
كان يجتان الجسر الجديد (پون -- نيف) ٤‏ رأى فریقا من 
الحرس الوطنى مقبلین: من رصفة (مور فوندی) » وقد امتطوا 
الخيل » وآمسکو! بالمشاعل » وراحوا بفسحون طريقا بين 
المارة » وقد اثبعشت من سيو فهم صلصلة عالية » وهم 
براققون عربة صغيرة كانت تقل س بیطء - الى اللقصلة 
رحلا لم يكن ثمة من. بعر ف آسمه .. كان آحد الأشراف 
السابقين » وکان اول من قضت عليه المحكية الشورية 
الجدیدة بالاعدام . وكان بری بعناء بين قبعات الحرس »© وقد 
جلس و بداه معقودتان جلف ظهره » وراسه عار تارجح ۰ 
ووجهه نحو موخرة العربة ... والجلاد نستوی واقفا على 
مقربة منه » وقد اتکاً على سیاج العربة .۰ وکان السارة 
يقغون عن السیر » ويقولون فیما بينهم أنه ب ولا يد احد 
الذين كانوا بجیعون الشعب ۶ فیرمقونه فى قير احتفال ٠‏ 

واذ اقترب جامیلان » تبين ( دیماهی ) بين النظارة » 
وهو يزاحم آلحشد » ویحاول آن يشق طریقا خلال الوکب ۰ 
فناداه » ووضع بده على كتفه ٠‏ والتفت البه « دیماهی »» 
فاذا هو شاب جمیل » قوی ۰ء قبل فى معيهد الفنون ب 
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بوما - أن له راس « باكوس »© (5؟) على جسد هرقل . 
وکان اصدقاژه سمونه « باربارو » لشبهه بهذا النائب من 
نواب الشعب . 
وقال له حامیلان : ۱ تعال ؛ فانى أريد أن أحدثك فى مسالة 
هامة ! » . ولكن ديماهى آجاب فى عنف : « دعنی ! » . 
وألقى ببضع كلمات غير مسموعة » وهو يتعجل لحظة 
الاندفاع بين الحشد : 2 اننی أتعقب أمرأة من السیاء ۰ 
ذات قبعة من القش .. انها من العاملات فى احدی دور 
الازباء » ولها شعر أصفر مسترسل على ظهرها .. لد 
فصلتنی عنها هذه العربة اللعينة .. لقد سبقتنی الفتاة ) 
وهی الآن عند نهاية الجر ۱ » 
وحاول جاميلان آن يتشبث بسترته » مقسما أن الآمر 
الذى كان لدبه هاما . ولكن ديماهى كان قد افلت منه بين 
.الجياد والحرس والسيوف والمشاعل » وانطلق فى اثر الآنسة 
المشتفلة بالازباء 1 


ل لصي اج يي سا ع وی ی اس مور 


0 پوس اله الغمر علد مان , 


0 


۾ كانت الساعة العاشرة صباحاً » وشمس شهر ابريل 
تغمر بالضوء أوراق الأشجان الفضة .. وشاعت فى الهواء 
عذوبة رقيقة » بعد آن نقته الزوبعة - التی هبت بالليل ب 
من أوشابه . وبين فترات طويلة » كان آحد الفرسان يمر 
فى درب الأرامل (آليه ديه فیف) » فيبدد السكون الوحش. 
وعلى حافة الدرب الظليلة ‏ فى مواجهة كوخ « ليلواز 
الحسناء 4 ب راح « أبفارست » بنتظر « ابلودی » » على 
مقعد خشبی ٠‏ ولم يكن قد عاد آلى « لامور بانتر » منك 
الیوم. الذى التقت فيه اصابعهما على قماش الوشاح » 
وامتزحت فيه ألفاسهما . آذ أن کبریاءه - التى كانت تتحدى 
كل الم ب وحياءه الذى كان يزداد جموحا باستمرار » أبقياه 
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بمناى عن (( ایلودی )) ۰ ولد کتب لها خطابا ززشما ء 
حرنا » حارا » عير فيه عن الامور التى ساءته من الواطن 
« بليز » » وأعلن - وهو یکتم هواه » وبتحاشی ذكر لوعته ب 
عزمه على أن لا بعود الى متجر الصور ۰ وأبدى فى تنفية 
هذا العزم حزما فوق ما تحتمله أو تقره أية عاشقة ! 
على آن « أبلودى » كانت ذات طبيعة على النقيض من 
هذا » وكانت' حربصة على أن تذود عن مصلحتها فى كل 
المناسبات » ومن ثم فانها عكفت لفورها على التفكير فى 
استعادة صاحها . ولقد خطر لها أن تذهب فتزوره فى 
مسكنه .م فى الرسم القائم فى ميدان (تيونفيل) . ولكتها 
كانت تدرك أنه ذا مزاج آس ؛ وقد حدست من خطابه أن 
نفسه مهتاحة » ولکنها خشيت أن بيط سخطه على الاب 
فيلف به الأبنة » وان يكون رابه قد استقر على أن لا براها 
ثانية. ‏ غرات ان من ا ین أن حي CS‏ موز 
خلاله ت لاغرائه و ا ا مما فيه العزلة 
على فتنته والتقلب عليه . 

وكانت الحدائق الانجليزبة جمیعا - لا سيما المتنزهات 
الحديثة . تضم فى تلك الأيام آکواخا آقامها اسائلة فى فن 
المعمار » لتستهوى ما ف نفوس سكان الدن من نزوات قطرية 
بربة . فکان کوخ « ليلواز الحسناء  »‏ الذى شقله بائع 
لشراب الليمون -. يقوم بمظهره المتواضع على اطلال حصن 
قديم » قلدت ببهارة فنية » بحيث امتزجت فى شكله قتنة 
الریف. وكاية الاطلال . وکانما لم يكن یکفی لاثارة النفوس 
الحساسة مرای كوخ وحصن متهدم © فاقام بائع شراب 
الليمؤن قبرا تحت صفصافة » وعمودا نطوه احدی الجرار 
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الجنائزية وقد نقش عليها : « من كُليونيس الى حبيبها الوق 
آژور 6 آ ۰+ اكواخ » واطلال » وقيور ۰ لقف اقامت 
الارستقراطية ب قبل هلاکها - ق المتئزهات الوروئة هته 
الرسوز التی تنم عن البؤس » والفناء » والموت ! .۰ 
وقد أصبح سکان الدن الوطنیون ستطيبون الشراب 
والر قص وتطارح الحب فى هذه الاكواح. الرائفة » وق ظلال 
دمالیز زائغة اصطنع فیها البلی والتهدم » وبين قبور 
زائفة .. فلقد کانوا سواء فى حب الطبيعة والتتلمسذ على 
«حان - حاك» » وکائوا سواء اذ أوتو قلوبا مرهفة الصس» 
مفعمة بالفلسفة ! 
یود 

۱ وكا كان ( ایفارست » قد وصل الى اللتقی قبل اوعد 
المحدد ؛ فانه راح ينتظر ¢ وکانما كان قلبه بندول اعة 
بحمی الدقائق بحفعاته -. ومرت ثرذمة من الجند سوق 
بعض المسجونين .. وبعد عشر دقائق ؛ تسللت الى الكوخ 
امراة فى ثياب كلها وردة اللون » وقد حملت فى بدها باقة 

من الزهر ‏ على سالوف العسادة اذ ذاك ‏ وفارس ذو 
قلنسوة ثلاثية الاركان > وسترة حمراء » وصديرى وسروال 
مخططين . وکانا يبدوان معا على تسق عشاق‌المهدامافی» 
مما کان يوحى ب مصداقا لقول اكواطن بلیز - بان ثمة 
طباعا فى بعضي النفوس » لم تبدل الثورة منها شيئًا البتة ! 

وعد لحظات انخری » اقبلت من (روبی) أو من (سان‌کلو) 
امراة عجوز » حملت على ساعدها صندوقا أسطوانيا » 
. طلى بألوان زاهية . فجلست على المعمد العريض الذى كان 
حامیلان بجلس عليه مئتظرا . ووضعت ایام صندو قها 
الذي كان غطاؤه بحمل ابرة متحركة » تشیر شیر الي السبلع 


1 الآلهة عطثى‎ WI 


الى e O Cag‏ وی 
« الحظوظ المشتهاة » » وهو اسم جديد اطلق على نوع 
قدم من الحلوى ؛ كان يسمى منذ عهد لا سبيل الو كذ 
ب « النسيان € ۰ وسواء لآن اسم « التسميان » بوحی 
بغضاضة الفناء ومرور العمر > أو لان الاهواء قد تقلبت » 
فان « النسيان » أصبح سسمى « الحظ المشتهى » 1 

ومسحت العجوز العرق عن جبیتها بطرف من مرولتهاء 
ثم رقعت راسها تنفث شكاواها للسماء » متهمة الله بالظلم 
اذ جعل الحياة عسيرة على منخلوقاته . فقد كان زوجها 
حارسا لموقع لصيد السمك فى (سانكلوا)» على ضغة النهر. 
وكانت هی تفست -اق كل يوم الى (الشانزليزيه) تد 
صندوقها بعصاتها وتنادى : « هاهى ذى الحظوظ ااشتهاة 
یاسیداتی ! » ...+ وما كان الژوجان لیحصلا من کل هذا 
العمل على ما يقيم آودهما فى شیخوختهما . 

واذ آنست من الشاب - الذی كان مجاورها على القعد _ 
ميلا الى سماع شکواها : اسهیت فى شرح علة شقائها .. 
تلك هی الجمهورية التى حرمت الفقراء من لقمة العیش » 
حين جردت الأغنياء من ثرواتهم ولم بك قمة ما بدعو 
للأمل فى تحسن الأحوال » بل ان العجوز كانت ترى - من 
بعض الشواهد ‏ أن الامور لم تكن تسیر الا من سىء الى 
آأسوأ . ففى (ناتتير) ولد طفل وله راس آفعی »© واتقضت 
الصاعقة على كنيسة (روبی) فصهرت الصليب الذى بعلو 
پیج الجرس ؛ وشوهد ذئپ مسعور فى غابة (شافیل) ٠.‏ 
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كما أن رجالا ملثمين سمموا موارد الماء 4 وثثروا 2 الهواء 
مساحيق تجلب الأمراض (۳۵) .. 


HK 

ورای ابفاريست « ابلودی » تثب من مرية » فجری 
نحوها . وکائت عيئا الشابة تلمعان فى الظل الرقيق الذى 
آلقعه عليهما حواف قيعتها الصنوعة من القش . . والشفتان 
تبتسمان » وهما أكثر حمرة من القرنفلات التى أمسكتها 
بيدها . وعلى ضدرها تقاطع طرفا وشاح آسود » ليلتقيا 
فى عقدة على الظهر ۰ وکان وب الاصفر يشف عن حركات 
الركبتين السريمة » وینحسر عن القدمين اللتين انتعلتا 
حذاءين ميسوطى التهلين (بلا كعبين ) ٠.‏ وكان الفخذان 
متحررين - تقريبا ‏ من قيود الثوب » اذ آن الثورة كانت 
:قد حررت ازياء المواطنات ؛ بيئما كانت « الجوئلة » تنتفخ 
فوق الردفين » فتموه شكلهما أذ تضاعف من حجميهما » 

" وتخفی الحقيقة اذ تصورها مضخمة ! 
وود ان يتكلم » فاستعصت عليه الكلمات > ولام نقسه 
.على هذا الارتباك الذى كانت « ابلودی » تفضله على أرق 
ترحاب 3575 ولاحظت أنه كان قد عقد رباط رقته بأنافة 
: تفوق ما اعتاد » فاستیشرت بهذه البادرة . وسطت اليه 
| بدها قائلة : « لقد اردت أن اراك لاتحدث اليك . انئى لم 
آرد عن خطايك » اذ انه ساءنی » ولم اعثر فيه على شیء من 
| تفسات .. ولو آله كان ليما » لجاء اکثر لظفا مما هو . 
واله لن الاساءة الى شخصيتك والى روحك أن تفكر ف 


(م؟) كانت الشاتعات الخرافية » التى تصادف موقعا من نفوسي الجهلام 
ج » سلإحا من الاسلحة التي استفلها أجداء الثوية , 
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العزوف عن الرغبة فى العودة الى التردد على« لامور بانتر »4 
اجرد أناك صادفت خلافا سیطا فى السياسة 3 
تكبرك سنا بكثير . الا ۶ ثق من انه لیس لك أن تخشی البتة 
آن سىء آبی استقبالك » آذا ما 2 جنت لتزورنا ٠‏ انك لاتعرفه» 
وی و ی و و و 
اجزم با وی سا یوسوم 
لا يفكر الا فى شوونه وملناته ! » ` 

اس 2006 العامة حول الكو : 
العشاق الذين و الووى والعاشقات اللائی لبعتة : 

ومرتع الحب الفاس ۰ واختارت الشایة مائدة كانت اکنم 
الموائك تواريا عن الانظار .. 
ايقاويست ! .. ان الصداقة توا فهل تسج ی با 
أقيد متها ؟ .. لسوف اتحدث اليك كثيرا عن نفك ١و‏ 
وقلیلاعی نفسى ۶ اذا راق لك ذلك ! " 


وكان بائع شراب اللیمون قد احضر قنينة وكويين, 
فصست الشراب ينفسها فى مهارة رية البيت » ثم راحد 
: تروى له قصة طفولتها .. وحدئته عن جمال أمها الم 
كانت تحب أن تستعيف ذكراها بحكم عاطفة البنوة » ولا 
كانت مصدر حمالها الشخمی , ۰ واطثبت قى وصف رام 
أحدادها وشهامتهم » اذ كانت تعتز بدمها « البو رجوازى 8 
" وحکت كيف ققدت تلك الام الرائعة ب وهی فى السادم 
" چشرة ب فاصبحت تعيش بلا حنسان وبلا نصیر » فکون 


اناتول فرائس o‏ 


مها بنفسها لتصبح على ما كانت عليه : نشيطة مرهفة 
واردفت قائلة : « لقد قضيت با ايفارسيت صبای ق جو 
حرين موحش الى الدرجة التى مکنتنی من أن اعرف قيمة 
تلب مثل قلبك . وأصارحك بانئى لن آتخلی من تلقاء 
فسى » ولا دون نضال » عن عطف ظننت أن لی أن اعول 
يليه » و کلت آعتز به 1 ») 
باآناودی تب أن أكون شيا بذکر لديك ؟ .. هل لی أن 
قد هذا .. ؟ » . وأمسك خشية أن بحمح.به القول » 
ء الی صداقة وثيقة کهذه . فمدت اليه بدا صغيرة 
اربة » خرحت - الى منتصف السائد ‏ من كمين 
يلين ضيقين مزدانین ب « الدانتیلا » » وقد ارتفع صدرها 
لمواطف التی تبفی أن تکون لدی تحوك » ولن کون مخدوعا 
میول قلبی ! 26 
ب ایلودی » ابلودی ! ۰۰ ٠أصحيح‏ هنا الذى قلت ؟ ۰۰ 
یل ترددينه ثانية اذا عرفت ۰ 

وأمسك مترددا » ففضت بصرها + واكمل عبارته 
وتضرحج وحهها عند سماع هذه الكلمات الآخرة » ققد 
انت عذبة . ویینما طفحت عیناها بنشوة حنون ؛ طغت ب 
لی‌الرغم منها - ابتسامة ساخرة رفمت ركنا من شفتیهاء . 
قالت لنفسها : « كانه بظن آنه الاسبق الى البوح ؟ * ۰۰ 
لله بخثی أن کون قد اغضبنی ! 6 


31 الآلهة عطنی ! 


وقالتا له فى ترفق : « الم 'ى اذن ياصديقى اننى .. 
احبيتك ؟ » 

وخیل الیهما آن لس ف العالم سواهما - وق عة 
اللشوق » رفع انفارست عینیه صوب السماء المتألهقة 
بالنور والزرقة الصافية » وهتف : 9 انظری ؛ أن السماء 
ترقینا ! ... انها لفاتنة وعطوف مثلك » با أعر حبيبة ! .. 
ان لها اشراقك » ولطفك » وابتسامتك ؟ 6 

واحس بانه قد امتزج بالطبيعة كلها » نآشرکها ممه فى 
حبوره وتوفیقه . وبدا لعینیه أن ژهور الکس‌تناء كانت 
تشتعل کالشموع » وان آشحار الحور كانت تتأجج کمشاعل 
سامقة » لتختفل بخطتهما . 

وانتشی اغتباطا بنفوذه وعظمته , آما هی فقد اسلمت 
نقسها الضعق » اذ كانت بطبعها اکثر رقة ونعومة وليونة 
وانقيادا . وما أن راته بنهزم » حتى خضعت له .. وبعد 
إن جطته تحت سلطانها » حعلت منه السيد والبطل والاله 
وراحت تتحرق شوقا الى أن تطیعه » وان تتعسد اليه ء 
وان تقدم له نفسها ۰ وق ظلال الخميلة » منحته قبلة 
طويلة » ملتهبة » مالت براسها تحت وطاتها .۰ وبين ذراعی 
الغارصت احم حبقا اكير ای پات ات 

ومکثا طويلا فى شغل بنفسيهما عن الكون كله . وراح 
ابفارست شرح - بوجه خاص - آراءه التي كانت خالصة 
نقية » وميهمة فى آن واحد » والتی القت ابلودی فى أحضان 
الحيرة .. أما ( ابلودى » من ناحیتها . فقد تحدثت عن 
أشياء رقيقة » نافعة » وذات طایم شخصى . حتی اذا قدرت 
أن لیس بوسعها آن تمكث أكثرا من ذلك » نهضت فى عزم » 


اناتول فرانس WY‏ 


فامطت حبيبها الفرنفلات الحمراء الثلاث » التی تتمو نی 
نافذتها » و قفزت برشاقة الى العربه التی كانت قد جاءت 
بها . وکانت عربة من عربات الأجرة » مطلية باللون لاصفر» 
ومرتععة حدا قوق العمحلات . ولم يكن فیها ما ستغرب 
اللهم الا الحوذی . ولكن جامیلان لم يكن قد اعتاد ‏ هو 
وسن كانوا يحيطون به ركوب العربات . فما آن رای 
العربة تجرى على عجلاتها » حتى تولى قلبه انقباض ٤‏ وأحس 
بشعور محزن يستبد به » و ينوع من الهوس العقلی. خيل 
اليه أن حصان العربة كان يقل « ابلودى » من حيث الواقع 
والخامر مط بها الى مديية مه طروت ١‏ وان ا 
متر فة مفعمة بالمباهج » لن بقدر له هو ان ينفذ اليها قط ! 
د 

واختفت العربة » فهدآ اضطراب ايفاريست » وان بقیت 
فى نفسه لوعة حادة . وشعر بأن الساعات الفعمة بالحتان 
والسلوى التى عاشها » لن يقدر له أن ينعم يمثلها ثانية . 
وانطلق خلال (الشانزلیزبه) » حيث كانت النسوة يلسن 
على مقاعد من الخشب © وهن فى أثواب خفيفة » بتجاذين 
آطراف الحديث ؛ بیثما كان أطفالهن بلعبون تحت الاشجار. 
وصادف أمرأة تع حلوى ( الحفلوظق الشتهاة )) » وقد 
حملت صندوقا على هيئة الطبل » فذکرته بائعة الحلوى 
التى صادفها فى درب الأرامل (الليه ديه فيف) » وخیسل 
اليه أن دهرا من حياته قد انقفى بين الصادفتين ۰ 

وعبر ميدان الثورة .. وق حدائق (التوباری) سمع 
الضحیج الهائل ال مألوفه فى الايام الحافلة بالاحداث » 
شبعث من بعيد .. تلك الاصوات التصاعدة فى اجماع » 


4۸ الآلهة عطثبى 1 


والتى كان أعداء الثورة بزعمون آنها ستقضی على نقسها 
بنفسها » فلا تقوم لها قائمة قط . وغد الخطى نحو الصخب 
المتضاعف ٠‏ حتى بلغ شارع لأونوريه) » فألفاه زاخرا بحشد 

من الرحال والنساء » الذین کانوا يهتفون : « الحجية 
ال .. الحياة للحرية ۲ » . وکانت آسوار الحدائق > 
والنوافن» والثرفاتء وسعلوح المنازل» غاصة بالنظارةالدذين 
راحوا بلوحون بالقبعات وبالنادیل ۰ وکان ثمة جندی دفسح 
طریقا تلموکب الذی ضم موظفی البلدية » والحرس الوطنی» 
والمدفعية » والقرطة 0( والفرشان 2 ويه التفوا حول رحل 
كان بتقدم ببطء علی رووس الو اطنین ۰۰ رجحل أصقر 
الوجه 4 طوق حبينة تاج من زهور اشحار السنديان 4 
وقد العف جسده فى عباءة قديمة خضراء : ذات باق من 
فراء السمور ٠‏ وکانت النسباء برمینه بالازهار » و هو تحرل 
و ی E ASO‏ 
e‏ : ومن الخونة ليسوقهم ات قتا مر 
بجامیلان » ضم هذا صوته الى ماثة آلف صوت » وصاح 
وقد خلع قلنسوته : « ليحى مار؟ ! » 

ودخل الزعیم المظفر قاعة « المؤتمر » وكأنه القضاء : 
پینما تفرقت الجموع على مهل ۰ وجلس جامیلان على حجر 
بشارع (آونوربه) » وهو بضقط على قلبه بيده لیخفف من 
حدة خفقاته , فان مارآه ملا صدره باتقعال علوى ؛ 
وبتحمس مشبوب + ققد كان سجل « مارا » .. كان يعتز 
بهذا المريض ذى الأعصاب الملتهبة » الذى كانت القرح تنهش 
جا والذى ارس ۱ 9 لخدمة 5 


اناتول فراتس ۹ 


الجميع - وهو باسط ذراعیه » فیحدئه فى حمية عن الصالح 
العام + وساله اأحيسانا عن مشروعات الخونة الأشرار . 
وكان حاميلان جد مغتبط لان أعداء هذا الزعيم البار قد 
مهدوا لانتصاره بتآعرهم على هلاكه ۰ ولقد حمد للمحكمة 
الثورية آنها اذ برات «(صديق الشعب» ردت الى الؤتمر 
اه المشرعين حمية » واوفرهم صسدقا وطهرا 8 
وتمثل لعینیه ذلك الراس اللتهب بالحمى ؛ الطوق بأكليل 
الوطنية .. والوجه الذى كان بحمل طابع الاعتزاز بالفضیلقه 
والحب المجرد من الضعف .. ذلك الوجه المكدود » المشوه» 
الذی تحمل برغم ذلك سات القوة ‏ والفم اللتوی » 
والصدر العريض .. ذلك القوام الربعة الذى كان مشرفا 
على الفناء » والذى بدا كأنه بقول لمواطنيه من قوق محفة 
النصر اللفة من اکتاف ورژوس الأحياء : « كونوا ب مثلى ب 
محبين لوطن حتى الوت ! » 

وأقفر الشارع ¢ و کستاه الليل ‏ بظلمته 3 واقبل العامل 
رل باجاد لماحم ۶ دقلا حمل ما قتعم یل 
« احل ۰ حتی الوت ! » 


۷. 


۰ ف الساعة التاسعة صباحا © وجك انقارست «ابلودی» 
ق انتظار ه على احد مقاعد حدیقة (لو کسمپورج) 5 

كانا مف تبادلا الاعتراف بالحبه ب متذ شهر ‏ تزاوران؛ 
اما فى « لامور بائتر » + ف نیتم مسدان (تيونفيل) . 
وكانت لقاءاتهما حد عاطفبة ٤‏ يصحبها دائما تحفظل كان 
لحا سينا طایع شخصية المت 'الرنينٍ الورع ) 
بتحد مع حبيبته العزيزة امام القانون > أو أمام الله وحده ب 
التهار » وجهارا . ولقد ادركت « ابلودی » ب ام الإدراك ب 


اناتول فرانس ۷۱ 


ةا العر كان خريةا E‏ ولكوا ف وها من يواح 
كان كل شىء يجعله مستحبلا » وق آنائها ان تتحدی قواعد 
العرف الاجتماغی » تمثلت ب فى قرارة نفسها س رابطتة 
حديرة بالاحترام ۰ وفکرت ف أن تتفلب یوما على وساوس 
عاشق اکثر وقارا مما بئیفی ۰ ولم تششأ أن تتلکاً فىالكشف 
له عن بعض الاعور الضرورية » فسالته أن بلقاها ساعة فى 
الحدبقة الخالية من الرواد » بالقرب من دير (شارترو) . 
ورمقته بنظرة كلها حشان وصراحة » وتناولت بده 
فاجلسته الى جانبها » وقالت له وهی تستجمع كل قواها 
الفكرية : 

. اننی آقدرك يا ابفارست الى الارجة التی ينبغى 
عندها الا اكتمك شيا . اننی لاعتقد انثی أهل لك » وماکنت 
لاصيح کذلك اذا لم آقل لك کل شىء ۰ فانصت الى » وکن 
وضيعا كان أو محرد عمل آثائی . لقد كنت ضعيفة » وغربرة 
اصدق كل شىء بسهمولة .. ولا.تففل باحبيبى الظروف 
العسيرة التى كنت فيها » وانك لتعر فها ۰ فقد حرمت من 
الام » وكان أبى لا يزال شابا » فلم يفكر الا فى ملاهيه » ولم 
شغل باله بأمرى . وکنت مرهفة الحس » اذ وهبتنی 
الطبيعة قلبا رقيقا » ونقسا كريمة .. ومع انها لم تاب على 
ادراكا آكيدا ٠٠‏ وسليما » الا أن العاطفة كانت تسود العقل 
عندی > ق ذلك الوقت ۰ وباللاسف ۲ ۰ وکان من آلمکن 
إن تطقی عليه اليوم کل پاایفاریست » لول أن العقل 
والعاطفة اتفقا واجمعا على آن آمنحك نفسى باكملها » دالی 
آلایک 1 


7 الآلهة عطفی 1 


و کانت تتکلم مدر » ویحزم ۰ کان حجدشها معدا من 
قبل ©» فقد عقدت العزم على الادلاء باعترافها هذا منذ زمن 
طويل » لآثها كانت صربحة » ولانه كان بروقها أن تحلو 
حذو « جان ‏ جاك روسو » » ولانها كانت تقول لنفسها عن 
منطق وتفكير : » لسوف يعرف أيفار ست وا آسرارا 
لست اکتمها وحدى ؛ ومن ثم فالخر ف اعتراف کون | 
الثتاء .ء قأطلعه على ما سوق لعرقه وما فلا ستوحب 
اذ ذاك سوی خزی وعاری ؟ » ۰ ونظرا الى ما كانت عليه 
من رقة > ولا فطرت عليه من وداعة ؛ فانها لم تر نفسها 
عظيمة الحرم . ومن ثم كان اعترافها آقل الاما وعتاء , 
وقد آلت من قبل آن لا تقول سوی ماکان قوله ضرورا 
لازمة . ومن ثم فانها تتدت قائلة : ۰۲۱ ؟ .. ناذا لل 
كنت فیها وحيدة » مهملة ؟ » ءءء 

وکان « حامیلان » قد أخذ طلب « ابلودی » اليه أن کون 
قاضيا ق أمرها » بمعناه الحرق . واذ كان معدا س بطبيفة 
دراسته الاديية - لمماوسة البت فى الأمور الشخصية 4 فتد 
تأهب لعلقی اعترافات « ابلودی » ٠‏ فلما ترددت » آوماً لها 
کی تتکلم ٠.‏ فقالت ف بساطة نامة 2 

مب لقد قدر لی أن بعحب بی وما شاب كانت خصاله 
الطيبة قليلة بالنسبة لما اوتی من خصال ذميمة » ولك 
لم نکن ببدی سوی الاولی .. فشغل بى ف البحاح أدهش 
أهله » اذ كان فى مقتبل الشسساب > مفرط الحسن ؛ على 
علاقة بنساء فاتنات لم كن بخفین شيئًا من شففهن به . 
وما اهتممت به لحماله » ولا للباقته ٠+‏ ولكنه عرف كيف 


اناتول فرانس يرف 
يؤثر على » بما راح يشهدنى عليه من حبه » فاعتقدت أنه قد 


آحسشی حقا .. كان رقيقا » ملحاحا + ولم انتغ أن أرتيط 
بغر قله .. وكان قلبه :"ما ! ٠.‏ لست أوجه الاتهام 


۷ الآلهة عطثى ! 


الا لنفسی » وهذا اعتراق بنبها » ولیسی يذنيه . لست 
أشكوه + قانه لم يعد سوى غریب ا 
آقسم E‏ أصبح بالنسية لی كأنما لم يكن 

له وجود التة ! 
ِ و 


" وسکنت . فلم بحر جامیلان حوابا » بل عقد ذراعیه » 
وجمد بصره فى اكتثئاب . وراح بفکر فى حبیبته وق اخته 
كران ١‏ عق أن واحد و “كارت « حواى 6 قد الج بم 
ھی الاخرى ب الى عاشق » ولكتها - كما جال بفسكره ‏ 
كانت علی‌التقیض من«ابلودى» التعسة .. فقد استسلمت 
للفتنة » لا نتيجة خطا قلب مرهف الحس > وانما لتحقى 
باتئرف والتعة » بعيمدا! عن آهلها ٠‏ وكان جامیلان - فى 
صرامته ب قد ادان اخته » وقد مال الى أن بدین حبیبته ! 

وعادت «ابلودی» تقول بصوت مغفرط النعومة والعذوبة : 

كنت مليئة بالفلسفة (95) » وكنت اعتقد ان الرجال 
امناء بطبيعتهم . وكان مسوء حظى ان التقيت يحبيب 
تهذیه مدرسة الطبيعة والمبادىء الخلقية » ولكن الترهات 
والتعرات الاجتماعية » والطموح » وحب النفس > وسوء 
التقدیر للشر ف » حعلته انانیا وثذلا ! 

و انبحت‌هده الكلمات ب المنتقاةمن قبل الاثرالمنشود 
قلانت نغلرة حاميلان » وس الها :» من كان ذلك الذی 
اغواك #.. آفاعرفه انا ؟ » 

لا »انك لا تعرقه . 

۳) تقصد قلسفة « روسو » الذى كان يدعو الى الحب الطبيعى » والى 
آن يتعاشر المحبان دون عقد رسمى » اكتفاء بانهما يشهدان الله والطبيعة على 
ژواحهما 1 


اناتول فرانس Vo‏ 


ب سهيه لی ! 
وكانت قد توقصت هذا السوال » وعقدت العزم على ان 
لا تحيبه . وسطت ححتها قائلة : « ارحو أن تعفينى .. 
اساحتك واصاحتی علي السواء.. قانیآرانی قد قلت اكثثر 
مما ينيغى ! » . فلما الح قالت : « أن المصلحة القدسة 
لحبنا تستوجب ان لا اقول شيئًا يكشف لدهنك ذلك .. 
الغريب . انثى لا آبفی ان ألقى على تف كرك شبحا شیر 
و ل ٩‏ 010 51 
شفی ان اعر فكبهذا الرجل فىالوقت الذی‌نسیته انا فيه 6 
ا وراحاة جاميلان » بلح عليها لتبوح له باسم ( القاوى »» 
وهو اللقب الذى أخذ ستخدمه فى أصرار : اذ انه لم 
يرتب ق أن « ابلودى » قد اغويت » وخدعت » وفرر بها ۰. 
ابل انه لم يتصور آن من من للمکن أن يكون الامر قد جرى على 
الوجه الآخر » دان ( ايلودق 6 قد انصاعت 
"الشهوة الجامحة - وانها اصفت صفت الى التصائح المسسولة 
النبعثة من لحمها ودمها ۰۰ لم یتصور قط أن هذه المخاوقة 
المشرة » التلعمة العواطف ۰ ان هذه الضحية الحميلة قد 
قدمت نفسها بمحض اختیارها ٠ ١!‏ بل رای - لکی يرضى 
خیاله - آنها-ولاید قد اخذت قسرا او بالحیلة » فاغتصست» 
وراحت تتخبط فی احابیل نصبت فى طرق کل خطوة من 
خطراتها . ومفى بوحه الیها اسئلة تناسب الحال ولكنها 
دقیقة » ومحرحة » ضیقت الختاق علیها . سألها : كيف 
نشأت تلك الصلة : وهل کانت‌طوبلة الاجل أو قصيرة » وهل 
كانت هادئة أو محفو فة بالتاعب » وعلى أى وجه انقطعت . . 
وكان لا بکف عن العودة الى السؤال من الوسسائل التی 
ادد پا ذلك الرجل للاقواء ؛ و کانما كان موقنا من اند 


۷۹ ” الآلهة عطعى ! 


استخدم وسائل عجبية ومزعجة . على ان كل هلهالاسئلة 
كانت با » فقد لاذتالشابة بالصمت فى اصراد رقيقلين ؛ 
وظل فمها مغلقا » وعيناها مغرورقتين ۰ 

قير انها لم تلبث ان اجابت » عندما سالها ايفاريست اين 
كان ذلك الرحل فى تلك الآونة : « لقد غادر المملكة ! » 
واستدرکت: ق عحلة : « ۰۰ فرنسا » ۰ فصاح جامیلان : 
« اذن فهو مهاحر ! » 

ورمقتهق صمت »وقد طمأنها ب واحزنها فى الو قت ذانه _ 
آن تراه بوحى الى نفسه بحقيقة تتمشی مع مش اعره 
المياسية وبع عار فرنه لوا بویت لمر يكن ری 
احدهما ثمثا ! 

والواقم ان عشيق « ایلودی » كان کاتبا صغړا لدی 
آحد الحامین ۰. وتان فتی بارع الحسن » مرحا كالجدول 
الطظروب »> تدلهت الفتاة فى حبه » وظلت ذکراه تبعث دفها 
4 صیرها 3 رقم انقض!ء تلات سئوات ۹4 وكان صرق 
وداء الغنیات المسئات » وقد هجر الو دی من احل سيد 
ات تحارت تلائم مواهبه 1.. وقد التحق ‏ بعد مصادرة 

وعاد جامیلان بردد : « أذن قهو ثبیل ! .. مهاحر 241 .. 
وحرصت على أن تضلله ٤‏ وهی مطمئئنة الى انه لن بعرف 
الحعيقة بأكملها اطلاقا . .. وعاد شش ول : ( وتخلی عنت 
بتدالة ؟! ) 

ونکست راسها » قضمها الى قليه قائلا : « ایتها العزيرة 
۰ انك ضحية الفساد اللکی » ولسوف‌بنتقم لك غرامی من 
ذلك الخسيس ٠‏ الا ليت السماء تسوقنی الى 5-5 
لسوفب اهتدي اليد ! 8 


آناتول فرانس ۷ 


واشاحت عنه يوجهها » وقد اسستولی علیها لاسی 
والابتسام وخيبة الرحاء معا ؟.. وودت لو انه کان اکشر 
فطنه الى امور الهوى © واکثر انسياقا للطبيعة » وأشد 
حموحا وضراوة فى عواطفه . وبدا لها انه ما غفر لها بمشل 
هذه السرعة > الا لانه اوتی‌خیالا بار ردا 2 ولان الاعترافه الذی 
ادلت به اليه لم يوقظ فى نفسه شیتا من الرؤى التى تعذب 
اصحاب العواطف اللتهة .. ولانه أ باختصمار ب لم ير ق 
زلتها سوى ساله خلقية واجتماعية ؟ 

ونهضا 3 فراحا بجو سان خلال‌دروبه الحدقة الخضر اء 8 
وقال لها انه اصبح اکثر تقديرا لها من قبل » لما عانته من 
.عذاب . وما كانت « ابلودی » لتسأله اكثر من هذا » فانها 
كانت تحبه على علاته ٤‏ وكانت تعجب بالعبقربة الفنية التى 
كانت تراها تتأجج فيه ! 

وعند خروجهما من حديقة ( لوكس مبورج ) ؛ صادفا 
جموعا محتشدة قى شارع الساواة ( دی ليحاليتيه ) > 
وحول مسرح الامة من كل جانب . وما كان هذا بالامر الذى 
يدعو الى اندهشة » فقد كان ثمة اضطراب عظيم سیطر 
على الاحياء الشديدة الوطئية ‏ منذ بضعة ابام اذ كان 
ثمبة استتكار للتمرد الذى نشب فى ( اورلیان ) » وعلىاتصار 
« برسو »6 الذين قبل انهم كانوا تام سرون على تخر ب 
( باریس ) وتذییح الجمهوريين . وكان جاميلان نفسه قد 
وقع - من مدة وجيزة- التماس الجمعية العامة الذى كان 
بطالب بطرد الواحد والعشرین ( انظر الهامش رقم 5 ) ۰ 

وکان عليهما ‏ حين اوثیکا ان بجتازا القنطرة التی كانت 
تصل المسرح بالئزل الجاور .ان يمرا خلال جمع من 
المواطنين الذين أرتدوا « الكارمئيول © » بخطب فيهم . 


5 


۷۸ الآلهة عطثى ! 


اغلى ساحة السرح ب شاب فى ثوب عسکری »© وق جمال 
الحب كما صوره « براكسيتيل 4 ۰ وقد ارتدى قلتسوة من 
جلد الفهد . و کان هدا التجتسدى الفاتن يتهم ( صديق 
انضعب » بالتهاون » ويقول : «انك تنام يامارا پینما بصوغ 
آنا الحفا الإغاذل 1 » ۰۰ وما ان صموبت ( آیلودی » 
عبنيها نحوه » حش قالت فى عجلة : (( هيا ياايفاريست !) . 
وزعمت أن اد لزحام أزعجها » وانها كانت تخثى أن يغشى 
عليها لقرط التداقع . " 

وافترقا ی ميدان الامة » بعد ان تبادلا الايمان على الحب 
الابدی 1 

KH 

فى ساعة مبكرة من ذلك الصباح » كان المواطن « بروتو » 
قد قدم' الى المواطنة « جاميلان » هدية فاخرة » تمتلت فى 
ديك سمين ۰ ولم يكن من الحكمة ‏ من جانبه م ان يذكر 
كيف حصل عليه » اذ انه كان قد آخذه من سيدة فى سوق 
المدينة ( لاهال ) » كان يعمل كاتبا لها أحيانا .. وكان 
العروف ان سيدات ( لاهال ) بغذین مشاعر انصار اللكية » 
ويراسلن المهاجرين ؟ 

وتلقت الواطنة جامیلان الديك يقلب مفعم بالعر فان » فما 
عادت مثل هذه النعم ترى فى تلك الايام .. اذ عرزت 
ی واصیح الناس سخشون المجاعة 35 وقيل أن 
الاحتکار بین کانوا بمهدون لها ! 

ودعی. الواطن «بروتو» ليأكل نصیبه من الديك ف‌القداء» 
فجاء. ملبيا الدعوة) واطری مضیفته لا كان لطیخها من أريج 
ذى تفوح فى المسكن كله . والحق ان المرسم كان يعبق 


اناترل فرانس ۷۹ 


برائحة الرق الدسم . وقالت السيدة العجسوز ترد على 
اطرائه : « آنك مغرط اللطف باسنیدی .. لقعد اعددت ب 
لتهيئة العدة لتتلقی ديكك حساء من مرق الخضر وحلد 
الخنزير الفروم وقطعة كبيرة من عظام البقر ۰ فليس افضل 
من عظمة ذات نخاع » لیکون للحساء عبر شهی ! » 

تاجاب الشيخ بروتو : انها لفكرة بديعة ابتها المواطنة . 
.واناك لتحسئن صنعا اذا أعدت هنه العظمة النميشة الى 
قدر الحساء فى غد » وبعد غد » وبقية الاسبوع » حتى 
لا بعوژه الصم !١ءء‏ لقد كانت عراقة ( بانزوست ) تفعل 
۰ فیما مضى ‏ شيا من هذا القبیل .۰ كانت تصنع حساء 
من الکرنب الاخضر » ومفروم دهن الخنزیر الاصفر > 
امن سافورادو ٩‏ قديمة ۰ فهكلا تسى العظمة ذات 
النخاع الكثر والعبير الشذى » فى بلادها . ٠‏ التى ھی بلادی 
انا الآخر ! 6 

وقالت أإاواطنة حامیلان : « ألم تكن هذه السيدة ‏ التى 
تتحدث عنها باسيدىي ہ شحيحة بعض الثىء » اذ تستخدم 
العظمة الواحدة امدا طوبلا ؟ » . فأحاب بروتو : « لقد 
كانت ضئيلة الدخل .. كانت فقيرة » برغم آنها عرافة 1 » 

واقبل اشارست حامپلان ف تلك اللحظة : وهو شاداد 
التاثر بما سمع من اعترافات . وقد عاهد نفسه على ان 
بعرف الرجل الدذى أقوى « ايلودى © لیثار منه للجمهورية 
ولحبه فى آن واحد ! 

وبعد الجاملات العنادة » وصل المواطن وھ خا 
الحدت قائلا - « من النادر لن بمارسون مهن التنبقٌ 
بالستقبل أن بثروا » فان الناس سرعان ما يفطنسون الى 
خدعهم » ولا تليث حیلهم ان تجعلهم مکروهین . على أنهي 


م الآلهة عطثئى 1 ` 


خليقون بان يقدوا اشد تعرضا للمقت » لو انهم كانوا 
تکشفون الستفیل حما ۰ ذلك لآن حياة الانسان تغدو غير 
محتملة )اذا هو عرف ما کتب له آن‌نصیه . أنه ب اذذاك تب 
کتشف عللا مقبلة 6 فیعانیها مقدما » ولا نعود بهناً بال 
الحاضرة »© التی اطلع على نهاتها ۰ آن الحهل هو الشرط 
الذى لاغنی عته لهناء البثر » ومن الواجب أن يدرك الناس 
آنهم ق‌آغلب الاحبان يفيدون منه ۰ اننا نجهل كل شىء عن 
انفسنا تقريبا .. وکل شیء تماما عن سوانا . إن الحهل هو 
الذی كفل لنا الطمانينة ۰ وألوهم الكاذب بکفل لناراحة 
البال ! » 

ووضعت الواطنة حامیلان الحسا على الائدة » وتلت 
صلاتها » ودعت ابلها وض يفها الى الجلوس . ثم شرعت 
تأكل وهی واقفة : وقد رفضت المكان الذى افسحه لها 
المواطن بروتو الى جواره » اذ كانت تعرقف ‏ كما قالت ب 
ما يتطلبه حسن السلوك 1 


۸ 


+ الساعة العاشر8 صباحا ) ولیس من نسمة تحسرك 
الهواء ۰ كان ذلك أسخن 9 وليو 6 عسر فه الناس ٠‏ وق 
شارغ ( اورشلیم ) الضیق » اصطف حمس والى مائة من 
الواطنین سکان القطاع آمام باب الضاز » تحت اشراف 
اربعة من الحرس الوطنی الذین راحوا بدخنون غلايينهم » 
وهم متکئون على اسلحتهم . 

وکان « المتمر » الوطنی قد عين الحد الاقصی للاسعار » 
فسرعان ما اختفی القمح والدقييق . وبات لزاما على 
إن پنهضوا قبل مطلع النهاپ ؛ اذا هم آرادوا ان ياكلوا ۽ 


! الآلهة عطشى‎ A1 


ومن ثم وقف كل هؤلاء الناس متلاصقین - رجالا ونساء 
واطقالا ‏ تحت سماء كأنها الر صاص الصهور » تبخر الا 
العطن فى البالوعات » وتثير روائح العرق والنتن ۰۰ وهم 
يتململون » ویتساءلون » وینظر بعضسهم الى بعض بكلّ 
العواطف اتی بمکن للمخلو قات‌البثرية ان تهتشعرها فیما 
بینها : من نفور ٠‏ وآشمئزاز » واهتمام 0 ورغبة » وعدم 
اکتراث . فق کانوا بعرقدن ب هر تخاس ب انلا 
ثمة خبز یکفی جمیع النلس » ومن ثم فان آلذین وصلوا 
متأخرین سعوا الى إن بندسوا بين المتقدمين » وراج الذین 
فقدوا آماکنهم فى الصف يشتكون ` وینفعلون وبطالسون 
مهتاجین ب دون حس‌دوکبیب بحقهم القتصب ءء واعملت 
السباء سواعدهن وارداقهن - فى غبظ محموم ب ليحتفظن 
بآماکتهن أو لیکسین خرا متها . فاذا ما اش ند الزحام 
واصبح خانقا » تمالت صیحات : « لا تتداقعوا ! » > فینفی 
کل واحد انه ساهم فى الدفع » قائلا أن سواه كان بدفعه ! 

ولتفادی هذه آلفوضی اليومية » خطر للجنتود النتدیین 
من القطاع ان بشدوا الى باب الخبز حبلا بمسکه کل امریء 
بدوره . ولکن الابدى كانت تتقارب بسرعة » ثم تلتقى على 
الحبل » وتندمج فى عراك ۰ وما كان ليقدر لليد التى تفلت 
الحبل أن تعود الى الامساك به . وكان الممستاعون ب أو 
الاجتون - يقطهون الحيل » فلم يكن ثمة بد من العدول عن 
هذه الطريقة ؟ 

وكان من الواقفين فى هذا الصف من يختنقون » ومن 
بخشون أن يموتوا » ومن بطلقون البزح والنكات ) ومن 
يتراشقون بالعارات البذيئة 4 ومن بنطلقون سيم بياب 
الایستقر اطبيي والتحدین » متهمین آیاهم انبم أصل کل 


اناتول فرائس AY‏ 


شر . فاذا مر كلب > انطلقت النکات تسميه « بيت » , 
واحيانا كان بدوی رنين صفعة قوية » توقعها يد اصدی 
الخادمات الشابات » فى رفق a‏ 
مغمضتين » وفمها نصف مفتوح » اذ التصق بها جارها ؟ ۹ 
وعند كل كلمة » وکل اشارة » وکل تصرف يوقظ روح 
الفكاهة الخليعة التی تسم بها الفرسیون الرحون ٠‏ كانت 
ثلة من الشباب الاجن تنطلق بالنشيد الوطنى » على الرغم 
يم ستقبل مفعم بالمدالة والرفاهية ! 
.وأقبل احد لاصقی الاعلانات ب وسلمه تحت ابطه ب 
فالصق علىالجدار الواجهللمخبز » بيانا من الجمعية العامة 
بتحديف مقدار ما يباع من اللحم لكل فرد ۰۰ ووقف بعض 
المارة ليقرأوا الورقة ‏ وهی بعد لرحة مبتلة ٠.‏ وصاحت 
بائعة كرنب - کانت‌تسیرحاملة سلتها على ظهرها لصوت 
احشی متقطع 3 امد راحة العجرل الطيية +. ٠‏ فلنقنع 
بشواء المصارين 2 
وارتفعت من احدی الالوعات ‏ على حين غره - رائجة 
شديدة القبح : حتى ان كثر بين اصیوا بالفثیان . وساءث 
حال امراأة فافمی عليها » وارتمت على اثنين من الحرس 
إلوطنى فحملاها الى مضخة مام كانت على بضع و 
وسدت لوف » وائیعشت زمیحرة مق عبارات 
مليئة بالضیق والسخط . وتساءل البعض مما اذا کائت 
تلك رمة حيوان مدرفون هناك » أو نمما بث عن سوء ثبة .. 


از ها الفالب جيفة إحد الاين ذبحوا فى بلج سبتممم 


Af‏ 0 لآلهة عطثى ؟ 


ب نميلا كان او من رجال الدین ‏ وقد نسسیت فی سرداب 
مجاور ٠‏ 

- لقعد كانوا بوضعون فى كل مكان 1 

ب أنه ولابد واحد ممن كانوا فى « شاتيليه ٩‏ (۲۷) . 

رأيت ف الیوم الثانی من الشهر تلائمائة من حثثهم 0 
على جسر ( اوشانج ) . 

وكان الباريسيون يخشون أن ينتقم اولثك لانفسهم ب فى 
موتهم - بان يسمموهم يعفنهم . 

KER 

وانضم « ايفاريست حاميلان » الى الصف » فقد كان 
راغبا فى ان يحنب امه العجوز متاءب الانتظار الطسوئل . 
ورافعه جاره ‏ الواظن بروتو تب وهی هاديء النفس » باسم 
الثغر » وديوان أشعار ۸ لوکریس » ق جیب ردینجوته » 
فشبهه بلوحة مليئة بالاشجار ؛ جديرة بريشة رسام حديث 
بحذو حذو 2 تانییه ۲ ۰ ي 

وقال ۰ « أن هولاء الحمالين E‏ الثرثارات + أبهسج 
منظرا من الاغريق والرومان الدِين يعتز بهم رسامونا الیوم. 
اما انا » فقد كنت أوثر دائما الطرشة الهولندبة !4 .. تس 
النی لم یذکره اطلاقا - عن حكمة وكياسة ‏ فهو انه كان 
مات قاعة ماد بالتوجات: الهولتدية » لم تكن تعادلها س فى 
۳۸) الحصن الأصفر من حسنین قديمين كانا يقومان علي ضغة « السپ ۲ 
في باريس , وكانٍ هذا الحصن يستخدم کسچن + 


آناتول فرانس ديل 


عدد الصور وقیمتها الفئية ب سوی خزانة السسیو دی 
شوازیل (۲۸) ۰ 

ورد عليه الرسام‌قاثلا : « لا جمال الا ق‌القدم وما بوحی 
به » ولکنی آوافقك على ان الاشجار - في لوحات تانییه » 
وستین » واوستاد ‏ تفضل ف القيمة الزخارف اللأخوذة 

عن القرون الوسطی فى لوحات واتو » ویوشیه » وفان لو .. . 
ما ر یا أبدا خر هو ودرا 
كما فى لوحات بودوان أو فراجونار » ٠‏ 

ومر مناد كان يصيح : ( نشرة الحکمة الثورية ؟.. قائمة 
أسماء الذین قضی علیهم بالاعدام ! 6 

فقال جاميلان : («آن شحكمة ثوربه واحدة لاتكفى ٠‏ نبجب 
أن تقام فى كل مديئة واحدة .. ماذا آقول ؟ .. بل فى كل 
مديرية : وفی كل اقليم . بيجب ان ينصب الآباء ق الاسرات 
والواطنون أجمعون ‏ آنفسهم قضاة . فعندما تكو نالامة 
تحت مدافع الاعداء » وتحت‌خناحرالخونة » يصمح التساهل 
جريمة منکرة ۰ أجل !... أن ليون ومارسیلیا وبوردو قد 
شقت عصا الطاعة » وكورسيك ثائرة ؛ وفاندیه فى نار .» 
ومایینس والفالشسیین سقطت تحت سلطان التحالفین 355 
والخيانة فى الريف » وف المدن » وفى العسکرات .۰ الخيانة 
تتریع على مقاعد المؤتمر الوطنی . الخیانة تحلس ۹ حالس 
الح 0 قادتتا » وق بدا الدوقة الكفيلة بآن 
تقلب الميزان !. . الا ليت المقصلة تنقذ الوطن ! » 


قر الشيخ بروتو * «مامن اعتراض جوهرى أملك ابدذاءة ء 


CM َ‏ الدوق اتيين فرانسوا دی شوازيل . كان وزيرا للخارجية فى عهد 
لويس الخاس عشی ۽ 


ك4 الآلهة عطشى 1 


ضد العصلة . أن الطبيعة ب وهی مولاتى الوحيدة ومعلمتى 
الوحيدة ‏ لم تلقننی علی‌ای‌وحه» انحياةالانسان ذات قيمة. . 
بل انها علمتتی على النقیض ب وبكل الطرق ‏ آن‌لیسیلحياة 
الانسان قيمة البتة . وبيدو أن النهابة الوحيدة للکائنات » 
هی ان تغدو غذاء لكائنات اخری مكتوب عليها ان تسم الى 
النهابة عيتها !. . ان القتل هو قانون الطبيعة » ومن ثم فان 
و FT EE‏ 
الفضيلة ولا باسم العدالة » وانما بحکم الضرورة » او الرغية 
فى الحصول على كسب ما .. ومع كل » قلابد اننی أوتيت 
فطرة شاذة » اذ اننى اعاف رؤبة لون الدم » وهو عيب لم 
تفلح بعد كل فلسفتى فى اصلاحه ! 6 
فتال ابفارست : « أن الجمهوريين: توم ذوو الساالية 
ورشاد . ولیس سوی الستبدون من بتششيثون بان عقوبة 
الاعدام 'امتياز ضرورى للسلطان . اما وقد غدا الشعب هو 
السلطان » فانه لن بلبث أن یلفیها يوما ما . لقد كافحها ‏ 
روبسبيير ومعه كافة الوطنیین » ولن يطول ۰ صدور ˆ 
القانون الذى بلفيها ۰۰ بيد أن من الواجب ان لا نفد هدا 
الالغاء » الا بعد إن يهلك آخر عدو للحمهورية » تحت سیف 
القانون ! » 
وكان قد تجمع وراء جامیلان ویروتو ب فى تلك الاثناء ب 
كثير من المتأخرين » بينهم عدد من نسسوة القطاع » ومنهن 
حسئاء بارعة فى حبك الصوف ( الترنکو ) » وقد احاطت 
راسها بمتديل » وانتعلت نعلین خشبیین (قبقابا) » وحملت 
سیفا فى قراب .۰ كما كانت ببنهن فتاة حميلة » شسقراء » 
شعثاء » بدا وشاحهبا شدید التجمد .. وام شابة » هزيلة » 
صقراءع اللون » القمت ثديها طفلا أعجف ۰ فأخذ الطفل" 


اناتول فرانس ۸۷ 


يبكى » اذ لم بجد فى الثدی لبنا ؛ ولكن صرخانه كانت 
واهنة : والعبرات تخئق صوته .. كان طفلا شیر الرحمة 
فى القلوب » وقد شحب لونه وامتقم » واحتقتت عیناه .. 
وقال جامیلان ؛ وهو يلتفت الى الرضیع التعس - الذی 
كان بنتحب خلفه ب وسط تزاحم اولئك الذین و فدوا 
متأخرين : « ما اصفره ! » 
ب أن عمره ستة آشهر * هذا الحبيب السکین !.. ابوه 
فى الجیش » فهو آحد الذین ردوا النمسويين عن*(کوندیه) » 
وبدعی دومونتیی ( میشیل ) . وهو عامل نسیج ؛ بحکم 
حر فته . لقد سحل اسمه متطوعا » فى سرادق كان قد اقیم 
أمام دار البلدية . لقد اراد الحبيب المسكين ان بذود عن 
وطنه » وان بتفرج على البلاد .. وكتب الى » یدعونۍ الى 
التثرع بالصبر ۰ ولكن » كيف ترانى اغذى بول المسكين - 
E‏ : بول حتوان 1 ا فلك تفلن + 
هتفت الجميلةالشقراء : « آه 5,. لا بزالامامنا ساعة > 
ولابد من ان کرد ۳ الاجراء آمام باب البدال ی اه ۰۰ 
وقطعة من الزيد 1 6 ۰ فتنهدت المواطنة دومونتيى قائلة : 
2 الزيد 15., هاقد انقضت ثلائة اشهر دون أن أراه ؟ » 
واخذ قريق النساء بنعی ندرة القوت وغلاء اثمانه » 
وهيل السپاب على الهاجرین » ويتذر للمقصلة متسدوبی 
القطاع الذین کانوا بعطون النسوة الخلیعات دجاجا وارغفة 
- من التی تزن اربع لیبرات (۳۹) - فى مقابل خدمات 
ر الميرة مس و خط على ما ی 
نصف الكيلو چرام . 


۳۳ : اآلهة عطئی أ 


مخلة 2 ال ا عن قطعان من الماشية 
البالومات » وخز ز القى فى الراحیض . . لقد كان الملكيون 
والرولاندبون الي تو کون هم لكين يعملون على اجاعة 
آمل باریس © ویسعون آلی اهلاکهم ! 
HK‏ 

وفجاة » اخذت الجميلةالشقراء ‏ ذاتالوشاح المجعد _ 
تصرح © كما لو كانت النار قد علقت يثوبها » الذى راحت 
تنفضه بعنف وتقلب‌حیوبه » معلنة أن کیس‌نقودها قد سرف 
335 على ضجيج هذه السرقة » سری استنكار عظيم فى 
اولك القوم ا متو اضعین ¢ الذين اقتحموا وو ضاحية 
على شىء ۰ اولك الصناع وربات البیوت الذين احسرقوا 
المار اذا هم سرقوا دبوسا . واخذ الفتية الماجنون بنشئون 
بعض النكات البذئة على نكبة الفتاة الصغيرة الحصسستاعء ؛ 
ولكنهم سرعان ما خرسوا اماموزجرات القوم 3 ونادىالبعض 
اذذاك بشئق السارق على عمود الصباح ۰ وانهمك القوم 
ف تفتيش صاحب ومتعصب . وأشارت الفتاة المامرة 5 
حبك الصوف باصیعها نحو كهل اشتبه فى انه كان راهيا 
خلم عله مسوحه » واقسمت أن هذا « الکبوشی » (1۰) هو 
الذی ارتکب مر » فسرعان ما اقتنع الحشد » ونادى 
بموته ! 

وکان الکهل الذى قضی عليه بقصاص الجمهور - بهذا 

(.4) الزهبان ‏ الكبوشيون » اتباع القدیس فرانسوا . وکانوا يتكفلون 
باطناء الحرائق فى باريس » قبل الثورة . ۱ 


آثاتول فرانس ` 31 


الحماس ب يقف امام الواطن « بروتو » فى تواضع جم .. 
وکان له - والحق يقال کل سمات رحل الدين السایق. . 
كان مظهره وقورا جليلا : لم ينل منه الاضطراب الذى الم 
بالرجل ۱0 امسو و 
سبتمیر التی كانت بمد حية ق النفوس E ٠‏ الخوف 

نفوسهم - ان الذئنیین وحدهم هم الذين بخاقون 
أحكام الرای العام » وکانما لم نکن هذا الاندفاع التهور کافیا 
لآن لقی الذعر فى قالوب اکثر الناس براءة ۰ 

وکان « بروتو » قد جعل للفسه دیدنا ان لا یعترض 
الشعور العام » لا سیما حين یتجلی هذا الشعور آرعن 
ضاریا « لأن صوت الشعب یکون اذذاك من صوت الله » » 
كما كان یقول ۰ ولکن بروتو لم برع هذا الدیدن » فاعلن 
ان هذا الرحل ‏ كبوشيا کان او غر کبوشی -- لم كن 
ستطيع ان بسرق الواطنة » لانه لم يقربها لحظة واحدة , 

ورای القوم ان‌الذی كان بداقع عن‌السارق لايد ان يكون 
شریکا له » فانقلبوا يتحدثون عن وحوب معاملة الشريرين 
بالشدة ؛ واذ تکفل جامیلان بضمان بروتو » نادی آکثر القوم 
حكمة بارساله مع الآخرين الى الجمعية العامة للقطاع . ولکن 
الفتاة الجميلة صرخت .ل فجأة ‏ فى ابتهاج » معلتة انها 
وجدت كيسها . وسرعان ما اثهالت عليها السخربات 
والوعيد بان تساط علائية » كما لو آنها كانت راهبة ! 

وقال رجل الدين لبروتو : « اشكر لك اتبراءك للدفاع عنى 
با سیدی 5 ليست لاسمی قيمة تذکر » ولكنى أرى من 
واچبی أن اذکره لك , . فانا ادعی «لوی دی لونجمار» . وإنا 
اا و اد نت تا 


00036 الآلهة عطشى ! 


النسوة ‏ وائما آنا قس نظامى من طائفة اليرنابيين » التى 
ديت الكسة ززانات بن الاطتسداء والتدرمحين + ولسبنا 
القدس شارل بوروميه » بل يجب أن تعتبر القديس يولس 
هو متشنها الحقیقی ..ومن ثم فانها تشت تشت شماره على لوائها 
و شارات الشرف الغاصة بها . وقد اضطررت الى أن آهجر 
دبری - اذ آصیح مقر للجنة قطاع (بون نیف) - وان اآرتدی 
زيا مدنيا » . فقال بروتو : وهو بتامل العیساءة الطوبلة 
الفضفاضة التی كان السيد دی لونجمار برتدیها : « ان ثويك 
با آبی » بشهد يما فيه الكفاية » على انك لم تنبذ مهنحك . 
فان الذی براه بعتقد انك لم تهجر مذهباك ۰ .. بل يؤمن بانك 
حددته . وانك لتعرض نفسات سداجة ‏ تحت هذا الظهر 
التقشف - لاذی قوم ملحدین ] » - فاحاب رجل الدس : 
« ولكنى لا استطیع كذلك إن آرتدی حلة زرقاء کالراقص ۲» 

ان ماآقوله عن ثوبك دا أبى » ليس غر تحية لشخصيتك) ˆ 
وتحذیر لك ضد الاخطار التی تتهددك ! 

ب على العکس يا سیدی » خليق بك آن تشسجمنى على آن 
اجهر بعقیدتی ۰ ذلك لاننی لا اميل كثيرا الى التخوف من 
الخطر ۰ لقد هجرت زبی با سيدى » وهذا نوع من العقوق 
۰ وکنت اوثر ب على الاقل - أن لا أمحر البیت الذی 
آرتضاه الله لى طيلة هذه السنین الطويلة ؛ لانعم فيه بحياة 
آمنة وادعة . لد ظفرت باذن باليقاء هناك > ولزمت 
صومعتى » الى أن حولوا الكئيسة والدير الى شمه دار 
صغرة للبلدية ء اسموها « الحمعية العامة ثلقطاع » , ولقد 
رابت با سيدى .. شهدت بعینی تحطیم رموژ وشارات 
الحقيقة القدسية ,, شهدت اسم بولس الر سول وقد حلسم 


اناتول فرانس ۹۱ 


محله قلنسوة من قلنسسوات السچونین المحكوم علیهم 
بالاشفال الشاقة .. بل اننى ساهمت - فى بعض نرات ب 
فى حلسات الجمعية العامة للقطاع » فسمعت اخطاء مذهلة 
, تعرض + وقصارى القول اننى محرت هذا المأوى المدنس ؛ 
واصبحت اعيش على الائة البيستول (1؟) - التى قررتها 
لى الجمعية العامة فى حظيرة استولوا على خيلها وأرسلوها 
لخدمة الحيوش . هناك اقیم القداس بحضور بعض‌الومنین 
الذين بفدون لیشهد وا بخلود کنيسة سوع المسيح ! » 

فرد عليه الآخر + « اما آنا با آبی فادعی ب اذا ششت أن 
تمرف - برونو » وقد كنت من قبل جایبا للضرائب » ۰ فقال 
الاب لونجمار : « لقد تعلمت من المثال النی ضربه القسدیس 
ماسو - يا سيدى ‏ أن من الجاتز آن یسمع الرء حدیت 
الخر من موظف حکومی 1) 

انك لصالح » بالغ الطف ‏ با أبى + 

فثال جامیلان : « الا أعجب .. ايها الواطن بروتو - بهذا 
الشعب الطیب »© الذی شتهی العدالة اکثر مما بشتهی 
الخبز. فقد كان کل امریء هنا على استعداد لآن بترك مکانه 
لشنق السارق ۰ آن هس ولاء الرحال » وهمولاء النسياعء 
صارمون فى آمانتهم برغم فقرهم © وبرغم آنهم برزحون تحت 
کل هذا الحرمان . فهم لا بستطیمون أن بطیقوا عملا فير 
شریف ٩‏ » ۰ 

فآجابه بروتو : « من الواجب الاعتراف بان هؤلاء الناس 
فى حمیتهم الشديدة لشنق السارق » قد شنوا حملة سيئة 
على هذا القس الطیب © وعلی من دافع عنه » وعلی من دافع 
عن الدافع عنه !.. ان ما آوتوه من ضن بمتاعهم » ومن خب 
< (۲۱) عملة ذهبية كانت شائعة فى فرنسا » فى الافی . 


۹1 الآلبة عطنى ! 


نی صاحتهم » هیا اللذان دفماهم الى ذلك » فان اللص 
الذى بسطو علی.احدهم » يمسدد الیب‌اقین » ومن ثم فهم 
یحافظون على انفسهم بمعاقبتة .. ومع ذلك » فمن الحالز 
آن غالبية هو لاع الصناع وريات البیوت آفاضسل بحثرمون 
متاع القير .. وان هذه الشاعر قد غرسها آباژهم وأمهاتهم 
فى تفوسهم مد الصغر » اذ كاتوا يجلدونهم جلدا مبرحا » 
حتى اضطروهم الى انتهاج الفضيلة قرا ! » 

ولم يخف جامیلان عن الشیخ بروتو ان مثل ,هذه اللهجة 
لا تبدو جديرة بفيلسؤف . وقال : ( ان الفضييلة خلة طببعية 
. فى الاسان » آودع الله بذرتهسا فى قلوب الظوقات 2 
وکان الشیخ بروتو زنديقا » ستمد من زندقته لذة فياضة » 
فقال : «.ارى آبها الواطن جامیلان انك وان كنت ثوريا فیما 
تعلق بالارض » الا انك فيما یتعلق بالسماء ب محافظ > 
بل رجمی .. وان رويسبيير ومارا لیفو قانكك فى ذلك ۰ وشد 
ما اعجب من أن الفرنسيين لم یعمسودوا بطیقون ملكا 
فانيا ٤‏ برتضون احتمال ملك غير فان » هو اکثر ظلما وطفیانا 
57 والا » فما ( الباستیل ) او غر فة التعذب بالقیاس الى 
الححیم ۹ ان الانسانية ترسم آلهتها على غرار طفاتها ++ 
واذة بكم تحرصون على الصورة »> وآنتم التين تبنون 
الاصل ! » 

. فصاح جاميلان : « وبحك يا مواطن !. . ألا تخجل من 
أزجاء كلام كهذا ؟.. كيف تخلط الآراء اللاهوتية المعتمة 
ب المتولدة عن, الجهل والخوف ‏ بخالق الطبيعة ؟.. أن 
الايمان برب طيب أمر لا غنى عنه نلاخلاق . فالكائن الاعلی 
هو متبع الفضائل جمیعا » ولن يكون امرء جمهوريا اذا صو 
لم يؤمن بالله . لقد عرف روبسبيير ذلك » فرفع من قامة 


قاتول قراتس 1 


اليعاقب#مثال الفیلسوف ۱ هلفیتیوس » ؛ الذى بحمل وزر 
خنوع الفرنسیین للعبودية » اذ لقتهم الکفر يالله ۰۰ وما 
دامت الجمهورية قد أنشأت مذهب الايمان بالعقل » فانی 
آمل يها المواطن بروتو - أن لا تأبى اعتناق عقيدة حكيمة 
كهذه » على الاقل ! 6 

"ورد بروتو قائلا : « اننى “حب العقل » .ولكنى لست 
متطر فا فى ذلك » ان العقل برشدنا ويضىء لنا السبیل . ا 
اذا جعلتم منه ريا قدسيا ؛ فانه سيعميكم ویضلکم وبقریکم 
بالاحرام ؟ 6 58 

وواصل « بروتو » الحدال و قدمبه فى ماء البالوعة الآسن» 
كنا اعتاد أن بفعل - من قبل وهو فى احد المقاعد المريحة 
الذهبة » فى دار البارون « دولباخ » الآى افاد - على حد 
تعبيره ‏ الفلسفة الطبيعية قوائد جوهرية .. فقال : ۱ ان 
جان جاك روسو » الذی آبدی بعض الواهب لا مسيما ق 
الطبيعة » وهو قد استمدها سف الواقم ‏ عن مسادیء 
كالفن . ان الطبيعة تعلمنا أن نفترس بعضنا يعضاء 
وتقدم لنا النماذج لكل الجرائم ولكافة. الرذائل والشرور » 
التى يصلحها الوضع الاجتماعی آو بتستر عليها . ان من 
الواحب حب الفضيلة » ولكن من الخر معرفة انا حيلة 
ساذحة ابتكرها البشر ليعيشوا معا فى وئام . ولبس هذا 
الذى ندعوه بالقانون الخلقی سوى محاولة يائسة منا 
جميعا » ضد نظام الكون اذى يتمثل فى الصراع » والتذبيح» 
والصدام الاعمی بين القوی التضادة ۰ آن الكون بهدم نفسه 
بنفسه » وکلما اممنت تفكيرا فى ذلك » ازددت اقتنباعا بان 


15 الآلهة عطثى ! 


الكون محنون!۰ ٠‏ أن اللاهوتيين والقلاسغة حت الذين تجعلون 
الله خالق الطبيعة ومهنسس الکون - اظهروه لنا شریرا» 
ومناقضا للعقل .. وهم بقولون انه طيب لانهم بخافونه » 
ولکنهم مسوقون الى أن عتر فوا بانه بسلك مستکا ظالما .. 
انهم بنسیون اليه خيثا نادر الوجود » حتی لدى الانسان ؛ 
وهم بتوسلون بهذا الى أن بجملوه معبودا على الارض . ذلك 
لأن حتسما التعس لا لعتئق عقيدة تمت الى آرباب عادلين 
و همین » وليس فیها ما بدعو الى الخوفا . انهم لا درون 
مصلحة فى عرفان لا يحدى .. فیدون المطهر والجحيم + لإ 
یکون الاله الطيب غير مولى مسكين ! » 

فقال الاب لونجمار : « لاتتكلم قظ عن الطبيعة يا سيدى) 
نات لا تدری کنهها ! » 

لعمر الله با أبت » انى لاعر فها بقدر ما تعر فها انت ! 
ب ليس بوسعك أن تعر قها » مادمت بلا دين ٤‏ قان الدین 
وحده هو الذى بعر فنا بماهبة الطبيعة 3 ومو اطن تقعها » 
وكيف تطرق اليها النقص . وفيما عدا ذلك لا تنتظر منى 
ردا 6 فان الله لم يمنحنى من حرارة اللهجة » ولا من قوة 
الذكاء » ما یکفی لتفنید اغلاطك . واخشی أثنى لن أزودك ب 
بعجزی هذا الا بغر ص للتحديف » وآسباب للجحود .. 
ولا كنت احس رغبة جامحة لخدمتك »© فاننی آخثی ان 
لا حنی ثمرة لهذا البر السچتر سوى ... ۱ 
و قطع عليه الحديث هرج عظیم » بدا عند راس الصف > 
معلئا جميع الجوعى الواقفين آن المخبن قد فتح ابوابه , 
وبدا الصف بتحرك الى الامام »> وتكن فى بطء شدید ., وكان 
احد رجال الحرس الوطئى ‏ فى زيه الرسمی - يدخل 
الشسترین واحدا بعد آخرٍ . وكان الخباز وزوحته وابنه 


اناتول فرائس ۹0 


يتلقون العون فى بیع الخبز من اثنين من مندوبى الجمعية 
العامة » وقد لف کل سنهما ذراعه الیسری بشر بط ذی ثلاثة 
ااوان (6۲ ء. وکانا بهتمان بالتآکد من آن الشترین 
بنتمون الى القطاع » وآن كل واحد لا يتلقى سوی النصیب 
ألكاقى لاطعام من بعولهم . 
Kk ۱‏ 

كان الواطن « پروتو «( يتخق من السعى وراء السرور 
غابته الوحيدة فى الحياة .. كان يرى أن العقل والحواس 
هى صاحبة الحكم ال ماع ان 
التطرف الذي ار المعقول » وی آراء رجل الدين شیا 
من البساطة اکثر مما بروق له تماما » آثر هذا الرجل 
الماقل أن نطبق مذهبه على مستکه فى تلك الظروف 
الراهنة » ويدخل شيا من التسرية على نقسه فى هلا 
الانتظار الطویل » فاخرج من جيب سترته (الردينجوت» ب 
التى كانت فى لون البراغیث ب اشعار «لوکرسس» التی 
ظلت اشهى متعة له » ومبعث الرفى الحقيقى لديه ٠‏ وکان . 
الغلاف الجلدى الاحمر قد تجعد وتثنى لكثرة الاستعمال . 
وقد كان الواطن ( بروتو ا من السكمة بحيث محا عن 
الثلاف شعار آسرته » الذی كان موّلفا من رسم بالتهب 
لثلاث جزر صغيرة اشتر ل تيت i‏ 

وفتح الكتاب عند جزء روى فيه الشاعر الفیلسوف ب 


۰ ۷)) كانت الالوان الثلائة - الاحمر والابيضي والازرق ‏ هي شهار 
الثورة الفرنسية , 


۹1 الآلهة عظثى 1 


الذى كان سی أبراء الناس من. متاعب الحب التى لاطائل 
منها ب كيف 0 امراة بين أذرع خادماتها » فى حال 
تؤذى شعور ای عاشق ۰ وراح المواطن «بروتو» شرا 
هذه الابیات » دون أن بشغل بذلك عن القاء النظر ات على 
عتق حارته الحمیلة ااستتر وراء خصلات ذهبية ؛ 
ولا عن أن تنسم ‏ قي نشوة ب عبير بشرتهسا البضة 
المتسحة !.. والشاعر «لوكر سى» لم بوت سوى ناحية 
واحدة من واحى الحكمة » أما تلميذه بر وتو فعد أوتى 
واحى كثيرة ! ., ولقد راح يقرا » ویتضد خطوتين ن الي 
الامام فى كل ريع ساعة ۰ وکان صخب الثرثارات ب عو 
غلاء الخيز والسكر والین والشمع والصابون ب طسرق 
عيثا آذئیه اللتين كانتا .تطربان للنظم ااوزون ذى القفولق 
العديدة » التی صیم فیها الشعر اللاتیئی ٠‏ وعلی مدا 
الحو » بلغ عتنة الخز وهو ناعم البال . وفوف رأسه) 
باح «ابقار ست حاميلان» الذى كان خلفه ل حزمة من 
القمح الذهبى » ثبتت ثرتت الى حدید الكوة التي تعلو الباب . 

ودخل الحانوت بدوره ©6 ناذا ااسلال والصئاديق قد 
خوت » ودفع اليه الخباز بالقطعة أاوحيدة من الخين الت 
وان لدو تزن ليسرتين > ودقع أيفاريست الثمن» 

ثم اغلق الخباز الباپ اثر ه» خشية آن‌ هر القومالصاخون 
على الخيز . على أنها لم يكن ثمة ما يدعو الى الخوف » 
فان هؤلاء النقراء ‏ الذين تعلموا الطاعة على ایدی طفاتهم 
السابقين » وعلى آیدی محرريهم الراهنين ‏ داروا على 
أعقابهم » وجروا آقدامھم وقد تكسوا رؤّوسهم !1 

وما أن بلغ «حاميلان» ناصية الشسارع 4 حتى أبصر 
المواطنة 2 دومونتي 0 حالسة علي حجر 0 ور ضیعهسا بين 


أناتول فرانس A۷‏ 


ذراعيها . وكانت جامدة » وقد غاض لوتها ء ونضب دمعهاه 
وناغ بصرهاء. أماالطفل فقدراح يمت صأصيعهق نهم . ووقف 
حاميلان لحظة آمامها حائر مرتبكا » فلم يبد عليها أنها 
رأته . وغمغم ببضع كلمات » ثم اخرج مطواته من جييه ‏ 
وكانت مطواة ذات صل معقوف ومقبض من العظم ‏ فشطر 
خبزة نصفين » وضع أحدهما علی ركبتى الام الشابة » التى 
تطلعت فى دهشة ٠.‏ ولكنه كان قد انعطف وراء ناصية 
الشارع ! 

واذ دخل داره » الفی أمه حالسة الى النافده : ترفو 
الجوارب . فوضم بقية الخبز فى يدها » وقال بمرح : 
و مره لى يا امن العيية ؟ فقد أضنائى الوقو ب طیلة _ 
هذا الوقت © وارهقنی الحر © قاذا بى اكل نصف تصینا 

من الخبز : لقمة اثر لقمة » أثناء سيرى فى الشارع » وق 
دخول ابیت . فلم يکد ببقی سوى نصيبك أنت !» 

وتظاهر بانه بنفض فتات الخبز عن سترته ! 


4۸ 


٠‏ قالت الواطتة الارملة حامیلان » مرددة قولا جد 
قدیم : « اننا لطول اکل الکستناء 6 ستصییح .. کستناء!) 

كانت فى ذلك البوم - الثالت عشر من يولية ‏ قدتناولت 
واینها غداء من حساء الکستتاء ۰ وفیما هما بأتيان 
على هذه الوجية التقشفية » دفعت الباب سيدة ؛ فملات 
[لر سم فحأة ببهرجها وشذی عطورها . وعر ف «(ابفاريست» 
لتوه آنها الواطنة «روشمور» . وظن آنها اخطات الباب » 
وانها كانت تنشد ااواطن ابروتو» ب صديقها القدیم ب 
فخطر له آن برشدها الى الخزن الفذی كان يقبم فیه‌هذا » 
او أن يناديه لیوفر على الراة الانيقة مشقة سام 
الطاحون ۰ غم أنه بدا ب من اول الامر د ان مهمتها 


اناتول فرانس 1۹ 


كانت لدی (( آيفاريست جامسلان » ذاته ۰ ققد آعربت عن 
سعادتها لقابلته » ولاستطاعتها أن تؤّدى له خدمة ما . ولم 
يكن كل منهما قریبا عن الآخر تماما » أذ کانا قد ابلا 
عدة مرات فى مرسم «دائيد» » وق احدى جلسات الجمعية 
العامة » وق منتدى اليعاقبة » وق مطعم «فينوا») .. وقد 
استرعى انتباه الواطنة الى «ابفارست» جماله : وشبايه» 
«مظهره المثير للاهتمام . 
۱ وکانت الواطنة «روشمور» ترتدی قبعة ذات شر بط 
لإلتف پشکل حلرونی » وذات ریش : وکانها قبعة رسمية 
ندوب دیبلوماسی ۰ كما كانت مثقلة بالساحیق : مخضبة» 
پلخططة » معطرة » وما زال لحمها بدو تضرا تحت هده 
الألوان المستعارة .. كانت هذه الزيئة الصارخة ااصطنعةه 
بُ التی شاعت اذ ذاك ب تلم عن اللهفة التی تولكت النساء 
آلاستمتاع بالحياة ‏ فى تلك الايام ب قبل ان تدهمهن الايام 
المقبلة غير المؤكدة الظروف ۰۰ و کان للحزء الأعلى من وب 
الواطنة قلایتان عر يضتان » وحواف واسعة » مر صعة 
بازرار فولاذية كبيرة .۰ وکان الثوب بلون الدم » ولا يملك 
احد أن يميز ما اذا كان يئم عن طابم ارستقراطی او عن 
ظابع ثورى .. وما اذا كان لوته برمز الى دماء الضحايا » 
أو الى شعار الجلاد .. وكان برفقتها شاب عسكرى » من 
فرقة الحرس . ۱ 

واخذت تطوف بالمرسم » وق يدها عصا طويلة من 
الصدف » وقد بدت فارعة ؛ جميلة » عريضة اللكبين » 
بمتلئة الصدر . و(خذت تفحص لوحات الرسام وهى تقرب 
بن عینیها الرماديتين » متظارها اللهبى ذا العدستين .. 
تضاحكة » متهللة » وقد استخفها الامحاب بحمال الفنان » 


1.۰ الآلهة عطثى 1 


وراحت تطری تتتلقى بدورها الاطراع و وتس اءعلت ؛ 
(« ما هذه اللوحة الرفيعة » الونرة » التی تمئل امراة رقيقة 
الشسساعر » وجديلة ء بالقرب من شخص مريض ؟ » ۰ 
فاجاب حامیلان بأنها كانت تمثل «اورست» حین اقظته 
آخته » وآأنها جديرة بأن تكون أقل لو حاته رداءة © اذا قدر 
له أن نتمها .. وآضاف قائلا ٠‏ 

ان الوضوع مأخوذ عن قصة «*وریست» التی وضعها 
«بورسید) . فلقد قرات س فى ترجمة قدبمة اهژه 
المأساة ب متظر! أخذ بمجامع قلبى اعح ابا .. ذلك هو 
النظر الذى ترفع فيه «الیکترا» آخاها الشاب عن مرير 
آوجاعه » وتمسبح الزید الدى طفح من فمه ؛ وتقصی عن 
عینیه الشعر الذی كان بحجب عنهما التور » وتتوسل الى 
اخیها الحبیب ان صفی الى ما كانت توشك أن تقوله له 
ق هدوء آتفعالاته الهتاجة .. وکنت كلما قرات هذه 
الترجمة » مرارا وتکرآرا » آحس فشاوة تحجب عتی الصور 
الاغريقية » دوت أن املك تبديدها .. وخيل الى أن الأصل 
ولا بد آكثر اثارة النفس » وانه بحجرى بأسلوب خر . 
وشعرت برغبة ملحاحة فى أن أؤلف فكرة دقيقة لنفسى » 
فرحوت السید «حایل» الذى كان يلقى دروسا ق اللغفة 
اليونانية » ق «الكوليج دی فرانس» س وكان ذلك فى 
سنة 1۷١١‏ - أن شرح لى هذا النظر كلمة بكلمة > فشر حه 
لى حسب طلبی . واذ ذاك تبينت أن القدامى أكثر بساطة 
وألفة مما تتضور .. فهنا قالت الیکترا لاور ست: «باآخی 
العزيز » ما شد ما سببه لى نعاسكت من فرح ! افترید ان 
أعينك على النهوض 5 » ۰ واحاب آورست :جل » 
ساعدینی » وخذینی بين ذراعيك » وامسحى هذه البقية 


اناتول قرانس 05 


من الزبد االتصقة حول فمی وعیتی ۰ اسندی صدری الى 
A‏ ا وجهی الشعر اللبد » اذ آنه يحجب 
عينى ۰۰ » ۰ وملا نفسى هذا الشعر الفتی الحى + وهذه 
التعبيرات الساذجة القوية » فرسمت اللوحة التى تريتها 
با مواطنة 4 

ولقد أعتاد الرسام أن وحز فى الحصدت عن لوحاته » 
ولكنه لم شتضب ق‌حدشه عن هذه اللوحة بالذات. وشجعته 
آشارة أبدتها له المواطنة روشمور 6 وهی ترفع منظارها » 
فاستطرد يقول : ١‏ لقد اوح هنیکان فورات «أوريست»6 
فى براعبةط ولكن آورست يهز قاوشا 
فى اسساه اكثر مما بهزها فى هياحه . ای حظ كان 
حله ۲ .۰ فاته بداقع من شفقة البتوة » ومناطاعة لأوامر 
قدسية © ارتکب هذا الحرم الذى كان الآلهة خليقين بأن 
بحلوه من وزره » ولكن البششر لم شتفروه له فط . ولكى نتقم 
للعدالة الهدورة » جحد الطبيعة » وخرج عن أنسانيته ۲ 
ومزق احشاءه بيده . ولکنه ظل أبيا تحت اتال عمله 
الفظيع » والصالح كذلك .. وهذا ما أردت أن ابيته فى هذه 
الاوحة » اذ حمعت بين الاح والاخت ؟ » 

وأقترب من‌اللوحة » وتأملها فرفى » ثم قال : « آن‌بعض 
أجزاء متها قد قاربت الا تتمال ٠‏ مثل راس أورست 
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وذراعه )€ 4 
آنها لوحة برائعة +٠‏ وان آوریست ليشهك ايها الواطن 
جاميلان ! 


فقال الرسام بابتسامة رزينة ! « أترين ذلك ؟ » 
وتقبلت المقعد الذى قدمه اليها جامیلان » بینما وقف 
الضابط الشاب الى جوارها » ويده على مسند المقعد الذي 


۳ | لالهة عطشى 1: 


حلست عليه . وهو امر آبدی مدی ما فعلته « الثورة » 
تاع رجل كان جين فق العهد لای تعدا جلست فيه 
امراة » ولو بأصبعه » بحكم ما كان پنشا عليه من قيود_ 
شديدة آحیانا س تحف بآداب السلوك 3 وتجعله قدر أن 
التزام التحفظ ق الاماكن العامة آمر ذو قيمة فذة لای مر 
دی اهماله الى فقدان الاحترام . 


چ 

كانتت « لور عاشيه دی روشمور » آبنة ضابط ممن کارا 
موكلين بخدمة الك فى الصيد + وإرملة احد رجال القانون؛ 
والصديقة الو فية للمالی ۵ نروتو ديزيليت 4 زهصاء عشرږ 
عاما ۰۰ وقد آعتنقتآخیرا البادیءالحدشة » فرو يتدؤ شير 
ولیو سنة ۱۷۹۰ ل وهی تحفز الارض فى ( شان دی مار ), 
وقد حماهامیاها الشدید الی‌السلطان » الى التشیع تسهولة 
للجبروندييين وللجبلیین » بینما كانت روحها المتسامحة) 
وتهورها فى النحمس + وما أوتيته من موهبة للنسامر . 
كانت هذه كلها تریطها بالارستقراطیین وخصوم النورة + ف 
الوقت ذاته أءء كانت امرأة كثيرة الظهوز ق الحتمعات ¦ 
تفتی الحانات والمسارح والطاعم التى تقدم ابدع الوام 
الشواء الشائعة » والنتدیات الصاخبة » والص‌الونات) 
وادارات الصحفد : والاحتماعات السرنة للحان ٠٠‏ ولقد 
واتتها الثورة بامور جديدة » ويطرائف مسلية > وابتساماتا 
ومسرات »© واعمال ومشروعات مثمرة .. كانت تتدخل فى 
الؤامرات السياسية وغيرالسياسية » وتعزف علي القيثارة 
وترسم المناظر الطبيعية » وتفنی أهازيج الهبوى » وود 
ال قصات الاغربقية 4 وتقيم مآدب العشاء » و تستقبل في 
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دارها حميلات النساء ‏ مثل كونتة دی بوفور » والمشله 
ديكوان ‏ وتلازم مائدة اللعب والیسر طيلة اللیل » ثم تجد 
شديدة الفضول » كثيرة العمل والكلام » قوية الفتنة » محبة 
'للهو » خبيرة بالرحال ؛ جاهلة بالهماهیر . وقد كانت بعيدة 
:عن الاراء اقتى تجهر بها » بقدر بعدها عن الاراء التی كان 
:علیها أن تتنكر لها ۰۰ ولم تكن تفهم شيا - على الاطلاق س 
:مما کان یجری فى قرنسا » وان راحت تبدی ادراکا بكل شیء 
اه و کانت حرلة » ممتلئة بالحسارة والاقدام ¢ بقضل 
"جیلها بما فى ذلك من اخطار » وبفضل لقة لاحد لها ببدى 
'ضلطان مقاتتها ! 

٠‏ وکان العسکری - الذی رافقها س فى شرخ الشنیاب » تعلو 
"واسه خوذة نحاسية » مزدانة بجلد الفهد » وقد حلیت‌قمتها 
برشة حمراء # وصيفت على شكل طائر استرسلت على 
ظهره ذوّابة طوئلة > بشعة ۰ وکانت سترته حمراء » بشكل 
الصدبری ؛ وقد انسدلت الى خاصرته حرصا على آنلاتخقی 
" رشاقة اتمطافهما .. وکان بتدلی من- خاصرته سیف ضخم 
. ذو مقبض براق على شکل راس صقر » واحتضن. عضلات 
ساقيه الرشيقتين سروال بمبل لونه الی"الزرقة ؛ وقد 
تخللت النقوش الكثيرة على فخذيه » خيوط محدولة داكنة 
الزرقة . فبدا الشاب كراقص فى زی عسکری أنيق » ف 
لوحة نمثل « اخیل فى سروس » > او « زفاف الاسكتدر ° 
وقد رسمها احد تلامیذ « داقيد » متعمدا آن لف القوام 
بأحكام . . وتذكر « جامیلان ) - فى شىء من الابهام س أنه 
قد رآه من قبل » فقد کان هذا العسكرى ‏ ف الواشع - 
هو الذى صادفه منذ خمسة عشر يوما » وقد راح يخطبق 
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الجمهون من شرفات مسرح الامة. . ْ 
۱ وقدمته امواطنة روشمور قائلة :© 9 ااواطسن هنری 
عضو اللجنة الثورية: » شعية حقوق الانسان ‏ .. وکا 
تمستيقيه دائما فى اذيالها > مرآة للحب » وشهادة حي 
. على وطتیتها . 
وهنات المواطئة الرسام بمواهبه : 6 واه عما. اذا 
بقبل أن برسم بطاقة لتاجرة .للازياء کانت. تهتم. بامرها:, 
واقترحت ل ب أمناسيا » لامراة تحرب وشاجا از 
۱ مره کمیز قا ب أو غاملة شابة خابط صتندوقا ؛ 
: " صئادیق: 29 : ولقد ذكروا لهأ ابن فزاجوران » ودوم 
الشاب.» كما ذکروا بزودوم ) على انهم خر من دب 1 
7 "تحقیق عمل فتی صخر من هذا القبيل ٠‏ ولكنهة كثرت ا 
ا تقضد المواظطن ایفارشت جامینلان . بيد انها لم تمض! 
د تتن شىء من التفصیلات » فى هذا الوضوع » مما اظهر ان 
0 آم . تطلب اارسم "الا لكى تفتح باب الحنديث. فحسبة 
"والواقع انها كانت قد جاءت لامر آخر بعيد عن. هذا ۲ 
البعد ٠‏ فقد طلبت من الواطن جامیلان صنيعا ۰۰ اذل 
علمت دما بینه وبين المواطن ( مارا » من تعارف › فجاء 
قساله أن يقدعها الى « صدیق الشعب ) 2 آلذی کانت رن 
9 أن تلقاه + فاحاب 2 حامبلان 6 انه كان اضال شاا | 
ان ل عد د ممم اس 
تتقابم بنفسها الى «مارا »6 © قما كان هذا . پاارفم 
استفراقه فى الاعمال : بالرجل, الذى شق على امری: 
لقاہ » كما قل لها .. واردف جاميلان: قائلا * 37 لتو 
. نسخقیاك أبتها: : المؤاطنة » اذ۱ كشت متكودة. الحظك »1 
قلپه الكبم. پتائر ااب )وروي لالام ۰۰ :ولس 
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الصاح الام » ند کرس ان کت من ار 
اچاپ («روشمور» بانها تسعد اذا قدر لهسا 
تحيى فى شخص «مارا» مواطدا عالى الشان » ادی 
لاد خدمات حلیله » ویوسعه أن يؤدى لها مزيدا من 
تل وقالت أنها تطمع فى ان تمكن هذا المثبرع 
الاتصال برجال حسئی النوايا © ومحپین للیشر به 
آلا قدار پثروات تمکنهم من‌ان یمدوه پوسائل جدیدة 
ع حبه المتأجج للانسانیه .. واضافت قائلة : ( من 
تمكين الاغنياعء من التعاون على تحقيق الرخاء 


ب 1 وه 


قشف 

او حقيقة الامر ان المواطنة كانت قد وعدت لا مورهارت » 
پالی بآن تمکنه من تصاول العشساء مع « مارا 4 . وكان 
إمورهمارت » سوسريا كصديق الشعب © أشرك مصه 
4 من نواب المؤتمر جولی ان نائب تولوز » وديلوناى 
زاره على اسه شركة جزر الهند ۰ وكانت الحيلة غاية 
:البساطة » تتمثل فى العمل على تخفيض ض سعر هذه 
سئدات الى ستمائة وخمسين ليبرة » بطرق احتيالية » 
یا لشراء اكبر عدد منها بهذا السعر > » لم رقعها بسد 

ك الى اربعة آلاف او خمسة آلاف ليبرة » بوسائل تشبيع 
ظمانينة فى النفوس ۰ ولکن شالبو وجوليان وديلوناى 
من » وكانت الثميهات تحوم حول لاکروا ¢ و فایر 
نتين » بل ودانتون نفسه ۰ ومن .ثم راح زعيم 
EEE‏ - الیارون دی بائز ‏ سحث عن آعوان حدد 
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فى المؤتمر : واوعز الى الصرق ۰«مورهارت» بمقايلة «ماراه. 

وما كانت هذه الفكرة بالغريية ‏ كما يبدو لاول وهلة بر 
بالنسرية للاستقلالیین العادین للثورة .., فقد كان هولاء 
الفوم يضطرون دانما اب التواطوٌ مع دوى السلطان فى تنك 
الايام . وفد کان « مارا 6 س شهرته الشعبية » وقلمه ) 
و سخصیته4_سم 13 فود منیح ؟.. كان تالق الجيرونديين فد 
خبا » واتياع « دانتون » قد اكتسحتهم العاصفة قل 
بعودو! في الحكم ۳ وتان رويسسيير س معیود الشعب ل ذا 
- نزاهة يغار عليها » وتنتهيه الهواجس من اجلها » فهو لايدع 
سيلا لثىء أن بمسها .. النااث لم يكن تمة يد من الالاتعاف 
حول ( مارا )) » وتعزيز آماله ق ايوم اتذى هس فيه 
ديكتباتورا ء٠‏ وتان دل شىء ینبیء بذالت : شسهرته ؛ 
وطموحه 03 ومادرته الى التحيس لاتتهاج أعظم الوسائل ۰۰ 
وكان من المحتمل أن يقر « مارا 6 لد ق النهاية س النظام 
والامن_ » والاحوال المالية © والرخاء ٠‏ وکم من مره سما 
وتفوق على اولك المتهمو سين الذسن كانوا ساروته ى 
الوطنية .. وقد حمل منذ زمن ‏ على المتعصبين للثورة 
بمثل ما كان يحمل على المعتدلين تقریا . وبعد أن أشاج 
الشعب وحمله على شنق المحتكرين فى حوانيتهم المليئة 
: » عاد فدما المواطنين الى الهدوء والتعقل » واصبح 
من رجال الحكم ! 

وبالرغم من بعض الضجيج الذى افير حوله. ب كما اثر 
حول غيره من رجال الثورة جمیعا - فان هؤلاء المتوسلين 
بالذهب لم يكونوا يرونه قابلا للرشوة » ولكنهم ادرکوا انه 
كان سفرورا بنقسه » سهل الاقتئاع . فراودهم الأمل فى 
اکتسابه بألوان اللق» وبالتظاهر بالانصیاع له» بوجه خاص. 
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رعولوا على أن يسلطوا ب بفضسله - البرودة والحرارة على 
جميع الاوراق المالية الى قف برفبون ل شراتها کر امک 
پا » وان بسوقوه الى خدمة مصالحهسم وهو ين أنه 
لا يعمل الا لتصالح العام ! 

والت المواطنة « روشمور » على نفسها أن تجمع بين 
الصحفى الشرع ورحل الال » ققد كانت وسيطة عظييمة ٠‏ 
لاسيما وانها كانت لآ تزال فى سن تسمح بالف امرات 
الفرامية »+ وصور لها خیالها الارعن هذا الرحل الوحثشى 
الفطرة الذى كانت داه لا ترالان مخضبتین بدماع 
ا : بر - منغمسا مع فريق رجسال الال الذين كانت 
ؤسيطة لهم »وقد انساق بمشاعره بت بلوبتحمسه - لتیار 
الضاربة » فى هذا الوسط الذی كانت تعتز به ۰. وسسط 
ألحتكر بن» والتعهدین» والجواسیس الاجانب ؛ والقامرین. 
لارا ۱ ۰۰ ومن ف الحت على اران خا لا ر 
عُتودها الى دار « صديق الشعب » ؛ الذى كان يقطن شارع 
ای اد اد ور 
يُحاميلان . وبعد أن أبدى بعض التمنع » اتصاع الرسام 
ألرجاء الواطنة . 
8 وأبى الفارس هنری أن برانتهما اك دعى لذلك - متعللا 
#بانه كان بعتزم الاحتفاظ بجر عه ٤‏ لاسیما آژاء الو اطن «مارا) 
لالذى ادى بلا مراء ‏ کثےا من الخدماټ للجمهورية 0 
تولکنه كان قد بدأ يهن ويفتر ۰۰ أو لم يكن هو الذى نصح 
الشعب الباريسي باق ورشته - بالإستسلام ا وراج 
الاب هنوي » ينعي ب بصوت حزین وژفرات حری - 
الجمپورية المفدورة بايدق اولك الذین وضعت‌فيهم آمتهاه . 
إل قبع !باون » فبيكرة فسرضي ضرببة ملي فا 


وعارض ( ووبسسيم ) باسستمرار لجان الثورة » و 
( مارا » بتصائحه الرعديدة على تحفز الواطنيين ++ وارد 
الشاب صائحا : «أواه 4. . لكم بدو هؤلاء الرجال ضعانا 
قيسوأ بليكلرك وجاك رو .٠.‏ رو ! ليكلرك ؟ لقد كب 
الصديقين الصادقين للشعب ! » 

ولم بجع ( حامیلان ) هذه الصارات التى كانت کی 
بأن تشر حئقه » أذ كان قد ذهب الى الحجرة a‏ 
لرتدى حلحه الزرقاء ... وقالت الواطنة ۶ روش مور 
للمواطنة جامیلان : « لك أن تفخری بابنك » فهو مط 
بمواهبه وبخلته ! 6 

فادلت المواطنة حافيلان - ردا على ذلك ع تشمهادة 
عن #بنها » دون أن تفلو فى آطرائه امام سيدة من الطبقة أ 
اذ كانت قب تعلمت فى طتولتها آن أول راجب على 1 
هو أن یتواضعوا أمام الكبار !٠ء‏ وكانت ميالة الى الشکوی 
ولديها الورد الذى لا بنضب ؛ وقد كانت تجد فى شکار 
تسرية لآلامها » فكانت تفضی بمتاعبها ‏ فى اسياب_ لاو 
الذين كانت تظنهم قادرين على أن بخفقوا عنها » وقد لا 
لها مدام دی روشمور من هذا الفريق . ومن ثم ققد انتهز 
هذه المناسسة الواتیه » وروت لها ضائقة الام والاين »6 اللل 
کانا يتضوران جوعا .. أذ لم بعد هناك من شتری لو 
فتية » وقد قتلت الثورة التجارة وكأنها ذبحتها بسكين . 
وصارته حاجات المعيشة نادرة »> وخرجت أسعارها ممطرن) 
الئاس ,. 

وراحت العجوز تسرد همومها بكل ما لشبنتيها من مروا 
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شکابات . وانصرفت إلى تحربك شحون السيدة ‏ التی 
ف وا الققود ت ي امسر ولت یکن : 
ات بر بأمر اینها 2 سم تشعر يأن ل 
وى واقباقع أن اكواطنة ( روشمور ) أیدت عواطف رقيقة 6 
یت اجرد ی فى الام أيفاريست واهه > وفكرت فى 
تل التخفيف عنها » فمزمت على أن تحمل الاغنیاء من 
قائها على شراء لوحات الرسام ٠‏ وقالت وهی تبتسم : 
ذلك لانه لا تزال ئمة أموال فى قرنسا» ولكتها مخاة 61 
فضلا عن ذلك » فعد عولت على أن تحصل لابفارست على 
لدی « مورهارت » ؛ أو لدی الشفيقين ۱ بيريحو » ؛ 
على منصب لدی آحد موردى مطالب الجیوش » مادامت 
م ار ال ی و ۳ ب بعد ذلك أن هذا 
ما ينبغى لرجل آوتی مثل شخصيته » فما لبثت بعد 
ن فكرت لحظة » أن أومات بما أوحى آنها وحدت العمل 
أللائق به » وقالت : (( لم يعين بعد عدد من الجلفین ق محكمة 
الثورة . . أن منصب المحلف او القاضى هو الفئ بلیق بابتك» 
وانى لعلی صلة باعضاء لجنة الامن العام » واعرف روسمير 
الاكبر » و کثرا ما يتناول آخوه العشاء على مائدتى ٠‏ السبوف 
'حدتهم ۰۰ سأتحدث الى مونتانية » وديما » وف وکییه ۰۰ ) 
ورفعت الواطنة جاميلان أصبعها الى شغتيها - وهى 
متاثرة » شاكرة ب اذ ولج « ايفاريست ١‏ الرسم . وما لبث 
آن هبط مع الواطتة « روشيون 6 السلم العتم » الذى كست 
درحاته - الصنوعة من الخشسب والبلاط طبعة عتيقة 
من القذارة .. 


HR 
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. وق ( البون نيف ) س حيث مالت السمس الى الفیپ › ۳ 
قاستطال ظل القاعدة القائمة التی تحمل تمثال « الجواد ' 
المرونزى 6 » والتى أصبحت مزدانة بالوان علم الامة _ ١‏ 
وقف حشد من آبناء الشعب » رجالا ونساء » ينصتون فى 
جماعات صغيرة الى مواطنین كانول بتکلمون باصوات خفيقة 
۰ وكان الحشد بادى الجسزع » مخلدا الى صمت كانت 
تخرقه ب بين آن وآخر انات وصيحات مغضبة . وانطلق 
كثيرون » بجدون السير مسرعين نحو شارع ( تيونفيل ) ؛ 
الذى كان يسمى - من قبل ب شسارع ولى المهد . 
داذ انس ( جامیلان » فى أحدى هنه الجماعات » سمع أن 
« مارا » قد آتیل ! ۰. شيئًا فشیثا » تاکد النباً واتضحت 
تفصيلاته ۰۰ فلقد اغتیل « مارا » فى حوض استحمامه» 
بيد امراغ جاعت على عجل من ( كاين ) » لترتکب هفده 
الجريمة ! وکان البعض یعتقدون آنها هریت » ولكنالغالبية 
قالت آنها آعتقلت + 

وبدا جمیع من احتشدوا هناك » آشبه بقطیع من الاغنام 
بلا راع ! ۰۰ وقد راحوا برددون فی خواطرهم «١‏ مارا اارهف 
الحس »> الحب للانس انية والخي .. 0 لم بعد موجودا 
ليتولى قيادنا » وهو الذی لم سخطىء ء قط » والذى حدس 
كل شیء قبل وقوعه » وجروٌ على آن كشف كل شوع !., 
تری ما العمل ؟ وماذا بحتمل ان يصير اليه الامر ؟ ... لفك 
ا ا فقدنا صديقنا ! » .. کانوا 
بعر فون من أبن أنبعثت الطعنة ع ومن الذى وجه ذراع تلك 
ااراة » فراحوا شیفمون فی توجع : « لقد طعنت مارا الابدى 
الجرمة التی تیفی هلاكنا . أن موته نذير بمذبحة لجمیع 


el. ۲ 
»۱ الرطلنيين‎ 
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وتباشت الاقوال عن ظروف هذه الوفاة الفجعة » وعن 
خر آقوال الضحية .. وتطایرت الاسئلة عن القاتل الای 
لم .یعرف عنه سوی أنه كان امراة شانة آوفدها الاتحادبون 
کثرن عن آنیابین واشهرن اظفارهن .. واذ وجدن فى 
الفصلة ارحم من أن توفیها حزاءها » نادین بجله هغه الراة 
التوحشة » ودف عظامها على عحلة التعذیب »> وتمزية 
ورحن يبتدعن فى عقولهن آلوانا جديدة للتعذيب ۰ وساقت 
شرذمة من الحرس الوطنی المسلحين رجلا بادی العزم » الى 
مركز اللجنة . . وكانت ثيابه ممزقة » وجداول من الدم تسيل 
على وجهه الشاحب . فقد بوغت وهو شسول أن « مارا » 
كان ستحق الصر الذى لاقاه » حزاء تحريضه ‏ الذى لم 
ينقطع - على النهب والقتل ,۰ واستطاع رجال الحرس 
آن ينقذوه من غضب الشعب بعناء , واتهم بأنه کان شرنكا 
2 ا فارتفعت الاصوات - فى طريقه ‏ متوعدة 
باوت 

9 جامیلان جامدا ٤‏ وقد شل الالم ذهنه » وجفت ف 
عینیه الابیتین دموع رقيقة » وامتزج فى نواده حزن الابن 
صلی أبيه » بحب الوطن 4 وباشفاق على الشعب .. وداج 
يفكر فى نفسه : 

(« ها هو ذا مارا » بعد لوباتبية » وبعد بوردن ۰۱« لقد 
انركممصم الوطنبین : مذابح ف شان دومار » وق نانسی > 
وف باریس ۰ لسوف یفنون جميعا ! )) مه وخطر بباله 
« وبمفن ! الخائن الذی كان بزحف ب من عهذ قير بعیتد س 
على بارس » على راس جحافل من اللکیین قوامهاستون‌الفاه 
والدی كان خليقا بان حول الدینة الباسلة العدورة الى تار 


ل ال عطثى ! 


ودم » لو لم يصده الوطنيون الشبچمان عند ( فيرنون ) ., 
و کم من (خطار كانت بعد هناك !..ء كم من خطط #جرامية ! 
.. کم من خیانات كانت حكمة « مارا » س وحده - وشقظته 
کفیلتین معرفتها واحباطها !. . فمن بعده بعلن أن «کوستین» 
كان قد انقلب ونکص على عقبيه وابی أن بخلص ( فالنسیین ) 
من الحصار . . وآن « بیرون » كان يتلكأ فى ( فاندیه ) السفلی» 
تارکا الاعداء بستولون على ( سومور ) ویحاصرون ( نانت ) 
۰ وان « ديللون » كان بخون الوطن فى ( آرجون ) :! 

وکان الضجیج الرهیب يزداد حوله » من لحظة الى اخری: 
« لقد مات مارا ! ۰۰ قتله الارستقراطیون ! » ۰ واذا تحول 
ب وقلبه مثقل بالحزن ء والحقد ؛ والحب . فساد لیودی 
التحية لشهید الحربة » دنت مله قروية عجوز ترتدی شالا» 
لتساله عما اذا كان السيد « مارا » - الذى اغتیل .هو 
عين القس « مرا » .. اسقف سان بيير دی کییروا! 


و كانت الليلة السابقة على العيث ليلة هادئة » صافية.. 
وراحت « ابلودى » تتمشى ب معتمدة على ذراع «ابفارست» 
فى ساحة الانتلاف ( شان دی لا فيديراسيون ) ۰ وكان 
العمال قد أقاموا ‏ فى عبجلة , أعمدة ؛ وتمائيل ء 
وهی انا 4 وحس لا 3 وم‌دس] E‏ وتمسساتيل 
رمز بة هائلة:هر فل_رمزا نومب لوح بهراوته » و (الطبیعة» 
ترضع « الكون » ثدییها انقذین لا ینضبان ۰۰ هذه التمائیل 
قامت فحاة فى الماصمة التي كانت فريسة تلجوع ء والتی 
كانت ترهف السمع ف ذعر » للناگد من أن اصوات الدافع 
النمسوية لم تكن تتردد على طريق ( مو ) + وکان اللکبون 
د عو ضوا تو قفهم امام ( ئانت ) بانتص ارات باهرة م 


3 


] عطثى‎ 49 ME 


ولهب وبغضاء . ومح ذلك + کنیا راح تقل ی اة 
وكأنها المسيطرة على أمبرطورية واسعة ‏ وفود الجمعيات 
العامة الاولی » التى أقرت الدستور . كان التحالفون قد 
هزموا 4 وتفلست الجمهورية ب موحدة البئيان ۰ متماسكة 
الارکان - على أعدائها ! 

وبسط « ايقاريست » ذراعه مشیرا الى الساحة الشعبية» 
قائلا : ۱ هناك رمى « بای » آلخائن الشعب بالر صاص » فى 
۷ ولیو سنة ۱۷۹۱ ؛ عند قاعدة مذبح الوطن ۰۰ واذ شهد 
قاذف القنابل اليدوية « باسافان 6 الملأبحة > اب الى داره» 
TEE‏ رادي سيم و 
على مخه ! » 

وفتلك الاثناء » کان‌آهل القن والعامة يتفقدونالاستعدادات 
للعيد فى اعجاب » وقد تجلى على وجوههم حب للحياة أشد 
کابة من حياتهم ذاتها ! .. وكانت أعظم الاحداث تتضاءل بت 
اذا ما تفلقلت فى نفوسهم ‏ وتنکمش بالنسبة اليهم » وتفدو 
عقيمة تافهة مثلهم ؛ .. وكان كل زوحين ران حاملين 
على أذرعتهما بأد هما »أو تین آمامهما أطفالا لم 
من ابد یا نج قد ينجبون للحياة سا 
آخرين لا يفوقونهم مرحا ولا نالا ! ! ,م ومن حين الي آخر؛ 
كانت تمر فتاه مو قورة 5 الجسم والحمال » توحیببائناءمرورضا 
للشیاب برغبة كر بمة ؛ وللشيوخ بحسسرة علي الحبياة 
الناعمة ] 


وبالقرب من المدربية الحجسربية ‏ اطلع « ابفارسبت » 


اناتول فرائس ۱1 


صاحبته « ايلودى » على تمائیل مصرية صاغها «دافيد)) على 
انماط روعانية من عهد « اوجست ) + وسمعا اذ ذاك شيخا 
بارسيا زان شعره بللسحوق الابيض ( البودرة ) » وهو 
يصيح لنفسه : « لكم يخال الرء نفسه على ضفاف الئیل » 
وكانت ثمة أاحدات هامة قد جرت ف متحر «لامور بانتر» 
خلال أيام ثلائة لم تر « ابلودی » فیها صيتقها . قان 
المواطن « بليز » اتهم لدى لجنة الامن العام بالفش فى اون 
التى كان يمد الجیش بها .وكان تاجسر الصور معروفا فى 
القطاع الذى يقطنه » لحسن الحظ » فاذا لجنة الراقبة فى 
قطاع ( ديه بيك ) تجزم أمام لجئة الامن العام بوطنيته ٠‏ فلقى 
انصافا كافيا .. واذ روت « ابلودی 6 هذا الحادث.» وهی 
عهتاحة الشاعر » آردفت : « نحن الآن فى لمان » ولکن الخطر 
كان حاميا » ولم يكن بین ابی والسجن سوى قليل . ولو ان 
الخطر امتد ساعات قليلة اخری » لسنالتك يا ابفارست » 
بان تسعی لدی أصدقائك من أصحاب النفوژ بوساطات من 
احله ! » 
ولم يجب ( ايفاريسنت 2 ۰ وكانت ( ايلودى ) انعد من 
أن تشم غور صمته + وسار ب وقد تشانکت بلاط ها س 
5 بطول مروج ١‏ السین ) » وهما تطارحان حنانهما التبادل 
بلغة « جولیا » و « سان برو » ( ۲ ) : فقد أتاح لهما 
« جان جاك » الطیب وسائل توشية هواهما وتجمیله . 
وكان الحلس البلدی قد حقق المفجوة التی مكثت للرخاء 
من أن شمل المديبة الجائعة ليوم كامل ٠‏ فقد آقیمت‌سوق 
بمیدان ( الانفالید  )‏ على ضفة النهر فرآاح التحارسیعون 
ی اکواخ صفیرة : إلسجق » وقطما من لحم الختزیر » وامعام 
(]) بلا قصة چان - جال روسو : : | ایلواز الجديدة 4 
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الخنز بر المحشوة » وافخاذ الختزير المملحة ) 
والکسوة بزهور الفار » و فطاثر ( نانتير ) » وخبزیالتوابل » 
و فطار صغيرة هشة » وارغفة من ذات الاربعة آرطال » 
وشراب اللیمون »© والشیة . كذلاك كانت هناك حوانیت تباع 
قيها الانتاشيد الوطنية » والشارات » والاشرطة ذات الالوان 
الثلائة »وحافظات التقرد » وسلاسل من التحاس الاصفر » 
وكافة السلم الصغرة البهيحة ٠.‏ واذ و قفا امام منصةصائع 
متواضع » انتقى « ايفاريست » خاتما من الفضة ».نقشت 
عليه راس « مارا » » مطعمة بخبوط من الحرير » قدفعه 
حول اصبع « ابلودی »6 5 

ee 1 

وق المساء ذاته > زاره «جاميلان» دار الواطنة «روشموره 
بشارع الشجرة الجافة ( لاربر سيك ) » اذ كانت قد أرسلت 
تستدعيه لامر عاجل . ووحدها فى مخدعها » مستلقية علی- 
مقعد طويل > فى ثوب ایق يكشف عن مفاتن جسمها ٠‏ ولا 
كان مسلاك امواطتة ينم عن ميول شهوانية » فان كل ما حولها 
كان يشى بمفاتئها» وملاهيها » ومواهبها : فکانت هناك 
قيثارة بالقرب من ( کلافسنان » (54) » و « حیتار » على 
مقعد وثر > واطار للتطریز شدت عليه قطعة من قباش 
هر ری ۰ ۰ وعلى النضده كانت ثمة مسودة لصورة مسن 
. الحجم الصفم » وآوراق » وکتب . وکانت هناك خزانة للکتب 
غير منظمة » وکالما عبثت بها بد جميلة ؛ عخلو من المعرفة 
آکثر مما تخلو من الوق .. ومدت السيدة يدها الي 


0 اله موسيقية ۲ تدان بالعزف ملی اوتارها أد بمفتاج زنبركي هلي 
اتسوا 9 ۱ ۱ 
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۱ حامیلان » لیقبلها » قائلة : (( سلاما ايها الواطن المحلف!... 
لقد اسلمنی روبسییی الاکبر - فى هسنا اليوم بالذات ‏ 
صوغ » فقد جاء فيه - على وجه التقريب ‏ « اوصسيت 
بالوآطن جامیلان » الذی تزکیه مواهبه ووطنیته .. واری 
وطید فى آنتهاج النهج الثورى . وما اراك تهمل اتاحة فررصة 
«لحمهوری کی کون نافعا .۰ 4 . وقد حملت هذه الرسالة 
دون تلکو . الى الرئیس هیرمان الذی تلقانی بادب جم > 
وأقر تعيينك فورا .. لقد ابرم الامر ؟ 4 

وقال جامیلان » بعد لحظة صمت : ( بالوغم من اننی لا 
املك لقمة عیش أتيحها لامی » الا انتی اقسم بشرف - انها 
الواطنة ‏ اننى لا أقمل مهام الحلف الا لخدمة الجمهورية 
والثار لها من جميع اعدائها ! 6 ۰ ورات الواطنة أن هذا 
الشكر فاترا » وان المحاملة حامدة » فحدست أن 3 جامیلان 6 
كانت تعوزه الرقة واللطف . ولکن حبها للشباب كان آقوی 

من أن لا تغفر ممه مثل هذه الخششونة . فقد كان «جامیلان! 
اد وقد الب مرا برعاتها + وكالت همست 
1 لسوف بصاغ غ بالشكل الذى فنا !64 ٠‏ ومن ثم فقد دعته 
الى تتاول المت اء عندها فى كل أيلة ‏ بعد السرم ٠‏ وقالتلهة 
« لسوف تقايل فى دارى ذوى الفطنة والواهب : ابلیفیو » 
وتالا » والواطن فيجيه الذی بقرض الزجل ببرامة مدهشة 
.. ويقر! الواطن « فرانسوا 4 علينا مسرحيته « باميلا 6 
التى تمثل - فى هذه الاونة - على مسرح الامة , أن اسلويها 
رشيق ومقیف » ككل ما ينساب من قلم الواطن 'فرانسوا .. 
أن المسرحية موثرة » حتى أنها تستدر دموعنا ۰ أن « لانج » 
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الشابة هی التی تقوم يدور بامیلا ! » 

واجاب حامیلان : « انتى خذ بحکمك علیها آبتها المواطنة» 
ولکن مسرح الامة لا يمت للامة الا بالقلیل . وانه تما سىء 
الی الو اطن فرانسوا آن تؤدى مسرحیاته على منصة لوئتها 
اشعار « لايا 4 التعسة » فان فضيحة « صدیق القوانین » لم 
تنس بعد ..! » . وهنا قالت الواطنة : ۷ لك أن تقول عن 
« لابا » ما شمّت ٠‏ أيها الواطن جاميلان » قهو لیس مسن 
أصدقائى ۱ » 

وماكانت المواطنة قدا ستخدمت نفوذها ق‌تعیین ((جامیلان» 
ف هذا الماصب الرموق عن رغتة خالصة فى التخسم ه 
ا فعلته » وما كانت ترجو أن 
تفعله فى المستقيل من احله _ أن تشده اليها برباط وثيق > 
فتطمئن الى درع تحتمی به من عدالة كان من المحتمل آن 
يكون لها معها شان فى يوم من الايام - اذ انها كانت ترسل 
كثيرا من الرسائل الی داخل فرنسا وخارجها ۰ وكانت 
هذه الرسائل من قبيل شر الشبهات . 1 
وقالت آخبرا : « آتذهب الى المسرح أحيانا » يا مواطن؟ . 
وواج الحجرة فى هذه اللحظة الفارس « هنرى © » وهو 
أكثر فتنة من « بائیل » الطفل 3 ) - وقد ازدان وسطه 
بمسدلسين ضخمين . فقيل بد او اطشة الحسناء»التی فالت 
له : « ها هو ذا الواطن ايفاريست جاميلان » الذى قضيت 
النهار من اجله فى قجنة الامن العام » والنى لم يعرف لى فى 
هذا فضلا ٠‏ فهلا انحیت عليه باللوم .۰ فصاح المسكرىة 
« تیا الراطنة 4 ارايت مشرعينا ( التوییری) ؟ .. 
ا اش ور رف وق 
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يجتمعوا تحت سقف طافية مستبد 3 .. أن الثربات التی 
كانت تضىء ‏ من قبل قوق فتن « کایه » (51) » ومباذل 
« انتوانيت » » تثير اليوم امسیات مشرعینا . أنه لأمر هز 
ارکان الطبيعة ! » 

فردت المواطنة قائلة : « هنیء المواطن جامیلان با صديقى» 
فقد عين محلفا فى المحكمة الثورية ! » . قعال هنری : «تهانتی 
انها المواطن ٠‏ سعدنی أن ارى رحلا له شخصيتك موكلا 
بمثل هذه امام .. ولكننى ‏ والخق يقال قليل الثقة فى 
هذه العدالة سوم وفقا لاسالیب نظامية معينة » والتى 
انشآها العتدلون من اعضساء الوتمر ٠‏ . وى هغه 
« النیمیسیس » س ( !5 ) - الليئة » الرخوة » التي تحابى 
المتآمرين » وتترفق بالخونة » ولا تكاد تحرة على أن تهوى 
بقبضتها على آنصارالتحالف » وتخشى آن نستدعى النمسوية 
الى قفص الاتهام ۰. لا » ليست هذه بالمحكمة الثورية الى 
تنقذ الجمهورية . أنهم لجرمون اولئك الذین بوقفون سير 
العدالة الشمعبية فى الوقف الحفوف بالاخطار » الذی نقفه 
الان ! » 

وهنا قالت الواطنة روشمور : « هنری ۰۰ ناولتى هذه 
القنيتة ,. 61 

HER 

عندما عاد جاميلان الى مسکنه ؛ وجد امه والشیخ 
« بروتو » لطعبان الورق على ضوء واهن شعثك من شمعة 


{f‏ 6 ( كابيه © لقت اسرد (( هوج » » الث آسرة ملكية اقا عسرش 
بارتداده مواطنا عاديا . 
(۷) ربة الإنتقام . 
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E AT TT 
محلفا حنى فبلته فى حراره وایتهاج  وقد رات فى ذلك شر یا‎ 
كيرا لكليهما » وأبه سيكفل لهما معا القوت الكاق » طيدة‎ 
أيامهما ؟ ۰ وقالت :2« انتی لسعيدة وفخورة بان اتون ام‎ 
محلف !. . أن المدالة امر جمیل ۰ وهو انش الامور‎ 
از وما : فیدون عدالة يتعرض الضعفاء للاستياء فى كل لحظة.‎ 
واعتقد انك ستکون محلفا طیبا یا ایفاریستی » فقد عهدتكب‎ 
مبنق الطفولة - عادلا ومنصفا فى كل تیء ۰ ولق اعتدت ان‎ 
لا تطیق الفین » وان تقاوم - بکل قواك س العتّف ۰۰ واعتنت‎ 
5 آن تكون رحيما بالمنكويين م وهنا اجمل ما يزين القافی‎ 
ولكن » نبتنى با ايفاريست » ما الذى سترقديه فى هذه‎ 
» المحكمة العظيمة ؟‎ 

وأجابها جاميلان بأن القضاة رون نة ردا برنشات 
سوداء » ولكن المحلفين لا يرتدون أى زى رسمی ؛ وانما 
يلبسون ثيابهم العادية . فقالت المؤاطنة : « كان من الافضل 
ان يرتدوا الوشاح والشعر الستمار ۵ نهم دون بهذا أكثر 
وقارآا١.,‏ ومع انك تهمل ب في معظم الاحيان ‏ مليسك + الا 
نك جميل » وتظهر وسيما فى ثسايك ٠‏ على آن اغلب الرحال 
يحتاجون الى شىء من الزينة ليظهروا يمظهر طیق بالاعتبار 
۰ه هن الا فضل آن بر تدای الحلفون الوشاح والشعر ال مستعار!» 

وكانتٍ المواطنة قد سمعت ان مهام المحلفين فى المحكمة 
تعود عليهم بدخل ما » فلم تحجم عن السوّال عما اذا كانوا 
يكسيون ما يكفل لهم عیشسا امینا محبترهاء اذ لايد 

() ورقة اللعب الممروفة ب « الشايب »4 و« روا » بالقرتسية 
معناها اللك + 
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للمحلف ‏ كما قالت - من أن يظهر بمظهر طیب بين الناس ۰ 
وعلمت بارتياح أن المحلفين يتفاضون مكافاة قدرها ثماتى 
عشرة ليبرة عن الجلسة » وان كثرة الجرائم ضف 
سلامة الدولة تضطرهم الى عقد جلسات كثرة .. 

وجمع الشيخ « بروتو » اوراق اللعب » ونهض قائلا 
لجامیلان : « لقد وكل اليك أبها الواطن - منصب ذو 
ساطان ومهابة » فاهننك اذ تعير اضواء ميرك ووميك 
لحکمة هی اوطد الحاکم قدما واقلها تعرضا تلخطاً » لانها 
تبحث الخير الس تر يرن لي 
بالمصالح التشابكة » وبالشاعر التى تتكشف ٠‏ سیکون.عليك 
نفسيهمسا ‏ زليس بين الحق والباطل » اللفاين يشو 
التمييز بينهما على عقول البشر الضعيفة يا 
وفقا لوحى قلبك » فان تتعرض لازال » لان الحكي یکین 
صالحا اذا أرضى عواطفك » وهی شرعتك القدسية .. ولکن 
لار هوا ولو كنت وم لحذوت حذو «بریدو !» [آخاك 
فارکن الى ما ممی به النرد 1 . فان هو الاضمن © فیسسا 
يتعلق بالعدالة ! 


))٩(‏ شبغصبية مضبتكة سلاجة “من ابتداع « رابيليه 4 ) كانم اجه 
بجا ال الثرد ( الزهر ) مستوحيه قرارام با 6 


ا" 


8 كلن على « ا ۳ مهامه فى ۱۲ 
سيتمبر ©» عقب اعادة تشکیل المحكمة » تقسم الى 
أربعة أقسام ؛ لكل متها حمس ر 
اس زاون العامون تعملون ثمانی عشر ساعة بومیا 5 
فان او تمر ازاعء هزائم ابحییوش > وئورات الاقاليم ¢ 
والوامرات » والدسائس » والخیانات ب قد فرض الارماب! 
. .. كانت الالهة عطشى ! 

وكان اول اجراء للمیحلف الجدید ؛ أن قام بربارة تقدير 
للرئیس « هيرمان » » الذى فتبه برقة جدیثه ؛ ولطف‌مسیلکه 
أذ کان مواطبا وصديقا لروسپپم ؛ وكان بقاسمه الم إعر > 


اناتول فرانس 1۳ 


بالاحاسيس الانسانية : التى غابت عن قلوب الاجانب آمدا 
وبيكاريا (۵۰) . وكان يغتيط لشمور الرحمة الذى تجلى ب 
ی النظام القضائى ب ف كبح انتعذپ والوسائل التعسفية 
او القاسية » وسره أن بری آن عقوبة الاعدام - التی كانت 
موضع اسراف فيما مضی » والتی كانت كثيرا ما تستخدم فى 
عقاب الذنوب التاقهة ‏ قد ازدادت ندره » واصبحت تعصر 
على انجرائم الکبری. بل انه الغاها من تلقاء نفسه ‏ کما قعل 
روسييير ‏ فى كل مالم يكن یمس اللامة العامة ,ولکثه 
كان يرى أن من الخيانة للسولة أن لا يقفى بالاعدام فى الجرائم 
التى نرتكب ضد سيادة الدولة ٠.٠!‏ وكان كل زملاته بردت 
هتا » آذ كانت آلفكرة القديمة ب التى أقسم بها العهد اللکی 
عن « حق الدولة )) » مصدر اثهام للمحكمة الثورية ٠‏ 
وقد ادت ثمانية قرون من الحكم المطلق الى تشكيل عقليات 
القضاة على هذا النحو .. وعلی مبادىء ( الحق الالهى 6 
راحوا بصدرون أحكامهم على آعداء الحرية ! 
ومثل 7 ابفاریست جاميلان » فى اليوم ذاته » امام الدعی 
العام المواطن « قوكييه » - الذى استقبله فى المكتب الذى 
ااا ل فيه مخ ر و وكان رحلا متین البنیان» 
خشن الضوت » له عيئا قط © وبحمل على وجهه المشوه 
بالضرى + ول وه الرصاصية اللون : آمارات القسوة 
التى تنشاً عن حياة تفرض الجاوس والعزلة على الرجال 
0 شارل دیباتی :کان نان رئيسا ليران « بوردد » قى النصف الثانى من 
القرن الثامن عثر _ واشتهر بالنزاهة . و « سیزار دی بیکاریا » كان 
فیلسوفا ایطالیا ذا ابحاث جنائية ؛ فى نفس الفترة , ومن مولفانه اقتبست 
کثیر من مىادیء القائون الجناتی . 


11 الآلهة عطثی 1 


الاقو باء » الذین خلقوا للعمل فى الهواء الطلق » و الاعمال التی 
تتطلب جهودا عنيفة . ققد كانت اللفات والاضایر متراصة 
حوله کجدران القبر ۰۰ ومن الجلی أنه كان بحب هذهالصومعة 
الورقية الرهيبة » التی كانت تبدو كأنها توشك آن"تخنقه . 
. وکانت احادشه احادت رحل القضاء الجاد » الذی وهب 
نفسه لواحباته » پوالذی لا تجاوز عقله نطاق مهامه ۰ . 
وانفاسه الحارة تفوح برائحة الخمر التی كان یتناولهم.ا 
لنشبحذ قواه » والتی لم تكن تصص الى مخه سب فیما يبدو ب 
اذ كات احادیثه تسم بالجلاء والوضوح » برغم انها كانت 
الم دالة » مع زوجه الشابة التی انجبت له توامین .. 
وهذه الشابة » والعمة « هنرییت » ) وآلخادم « پیلاجی ‏ » 
کن‌جمیع آهل داره. وکان يبدى لهؤلاء النسوةلطفا وطيبة.. 
وقصاری القول آنه كان رحلا ناجحا فى آسرته ومهنته » 
وان لم يؤت آراء كثيرة أو یمتاز یثیء من سمة الافق اطلاقا! 
ولم يكن « جامیلان » يقوى على كبح نفسه عن ان بلاحظ 
مه استیاء - أن رجال القضاء فى النظام اللحبدید کانوا 
شیبهون رجال القضاء ف العهد القدم + فى الفکر وطرق 
التفكر . فهکذا كان هيرمان الذى مارس مهام الشاثب 
العام فى مجلس ( آرتوا  )‏ وفوكييه » الذى کان منعياقديما 
فى ,( شاتيلية ) . اذ احتفظا بطابقهما » حتى لقد خثى 
« ايفاريست جاميلان » من نكسة ثورية ۰ 

وعندما بارح المحكمة » #جتاز رواق قصر الع دالة . 
وتوقف امام الحوانيت.» حيث كانت كاف ة الوان السلع 
معروضة بتنسيق فنى ۰ وفى حانوت الواطنة «تیئو» » تصفح 
ار لعات التاريخية » والسياسية »© والفلسفية : « افلال 


اناتول فرائس Xo‏ 


المبودية 8 ۶و « رسالة ق الاستیداد ٩‏ > و« ج رق 
اللکات © .. وقال لنفسه : (( مرحى ! ++ هغاه كتابات. 
الجمهوربين !)) . ت ثم سال صلحية الکتة عما اذا كانت تييع 
ثرا من هذه اتکتب » فهزت راسا قائقة : ( ۷ يروج سوى 
كتنب الاغاتى والقصص ! ) ۰ وتناولت كتابا صفم! من احد 
الادراج » قائلة : (( اليك كناب حسن ۱» ٠.‏ وقرا ایفاریست 
عنوانه » فاذا بها : ( الراهبة ذات القمیص ) ! ۱ 

ووجد س امام الحانوت المجاون س 1 فیلیپ دیماهی ل 
الذی راح وسط عطور ومساحيق الواطنة 9 سان جور ا 
بو كد للتاجرة الحسناء حبه » فى حنان وأناقة اسلوب » معاهدا 
أبأها أن يرسمها » سائلا اباها أن تلقاه لحظة فى حديقة 
( التوبارى ) فى الساء ۰۰ وكان جميلا » والاغراء شاب من 
بين شفتیه » ویطل من عينيه ۰ فراحت الواطنة « سان 
. جور © تصفى أليه ف صمت » وقد فضت بصرها » ميالة 
إلى آن تصدقه ! 

ولكى بالف الهام الخطرة المنوطة به » رأى الحلف أن 
بشهد ‏ من بين صفوف الجمهور - قضية كانت مطروحة 
أمام القضاء .۰ فصعد السلم الذى جلس على درجاته حشد 
هائل من الناس ‏ فى احد الدرحات - ونفذا الى القاعة 
القديمة التی كانت مخصصة لبرلمان بارس . وكانت 
القاعة غاصة » وقد أوشك الناس أن يختنقوا فى سسیل 
مشاهدة محاكمة أحد القادة . ذلك لان (١‏ المؤتمر ) کان فى 
تلك الايام س كما قال الشيخ بروتو © « يحذنو حذو حكومة 
صاحب الجلالة البريطانية » فیحاکم القادة الهزومين بذنوب 
القادة الخونة » اذ ان هؤلاء لم یکونوا يمسرضون انفسهم 
للوعجاكية ! )؟ + وما كان ذلك ب على ما اضاف بروتو ب ١‏ ان 


1۳۹ الآلهة عطثى 1 


القائد الهزوم مجرم بطبيعة الحال » اذ انه لابد فى معركة من 
قائد مهزوم ۰. وانما لانه ما من شىء آقوی مفعولا من ۱ 
باعدام قائد فى اثارة الحمية فى نفوس القادة الاخرن .. »! 

وكان قد مر بمقعد الاتهام عسدد من هولاء السکر بین 
كوي الرؤوس الجرؤاء ۶ الضانة »مض ارتوا حول العسادر 
فى حماجم الثران ! .. وكان القائد الائل. للمحاكمة ب فی هذه 
الرة - لا يعرف عن خطط الحصار والقتال » التى اشرف 
عل ا كان مها كان و ی ]لدي 
الحنود » وبیانات الاهداف » وديانات الذخاثر » وف حركات 
الز حف ¢ وحر کات الهجوم المضاد .. وکان حم 
المواطيين الذين راحوا تتمعون هذه المناقشات الممهمة 
اللانهائية * يرون خلف الرجل العسكرى الفبی - الوطن 
عاريا » ممزقا » بعاتی الف سكرة من سكرات الموت ... ومن 
ثم راحوا ‏ بالنظر وبالصوت ‏ يحثون المحلفين الذين کافوا 
يجلسون على منصتهم ساکنین » بان يجملوا حكمهم بمشابة 
ضرية قاضية لاعداء الجمهورية ! 

وشعر حاميلان ‏ فى تحمس - بان ما ينبغى أن توجه اليه 
الضربة فى شخص هذا البائس » انما هما الوحشان الفظیعان 
اللنان كانا ينيشسان الوطن : التمرد » والهزيمة ٠‏ , 
وراح بفكر تقكيرا صادقا فى روبة » لعرفة ما اذا كان هذا 
السکری برشا أو مدانا . ففی الوقت الذی استعادت فيه 
( فانديه ) شحاعتها » وق الوقت الذى استسلمت فيه 
( تولون ) للعدو » وق الوقت الذى تراجع فيه حيشى (الرین) 
امام غزاة ( ماينس ) » وفى الوقت الذی‌کان فيه جيش الشمال 
ب المتراجع ب معرضا لان ينها تحت قبضة الإقيراطوريبين ؛ 


اناتول فرانس ۱۷ 


والانجلیز » والهولندییین » السیطرین على ( فالتسیین ) 

فى وقت کهذا » تمس الحاجة الى تلقين.القادة أن عليهم ان 
ينتصروا أو بموتوا ! ۰۰ واذ رای هذا العسکری امسن > 
الذى اذهله آلوقف وشل حراكه » والذى بدا فى السة 
- تائها بين خرائطه » كما كان تائها فى سهول الشسمال » آثر 
حاميلان أن عادر العامة و يتحرق انفعالا ؛ حتى لا يصمح 
مع الجمهور ˆ الى او !« 


0 زو 

- وف احتماع الجمعية العامة للقطاع + تلقى الحلف الجديد 
التهانىء » منالرئيس «آولیفییه» » الذى حمله على آن‌دقسم 
على مذبح البارتابیین القدیم - الذی تحول الى. مذیح للوطن 
أن بخنق باسم الانسانية المقدس کل ضعف بثری فى 
فواده . فرفع حامیلان بده > وآشهد على قسمه روح 
« مارا » العظیم » شهید الحرية » الذى رفع ثمثاله النصفی 
#خیرا ب على احد اعمدة الکان الذی كان كئيسة من قبل 
ل فى مواحهة تمثال « لوبیلتییه » . ودوی فى الکان بعض 
. التصفیق ممتزجا بهمهمات . وکان الجتمعون مهتاجين » 
وقد تعالی - عند مدخل صحن الكنيسة السابقة ب ضحیه 
اه ات و و و 1 
للاحر از 1 » , وامر یایداع البنادق والماول فورا » فى الفرقة 
التى كانت فیما مضی - خزانة للمخلفات القدسة . 
واحتل مثبر الوعظ - الذی غدا منبرا للخطابة » وتوج 
بقلئنسوة ة حمراء . إحدب ذو عين اقبة وشفتین منفرجتين » 

هو الواطن « بوفیزاج » - عضو لجنة الراقبة ےہ فق ال : 
0 ۳ القادة بخوتونناً ؛ ویسلمون جیوشنا الكو + ٠‏ 


1 الآلهة عطشى‎ IA 


والامبراطوريون بدفعون بفرق من الفرسان حول ( بیرون ) 
و( سان كنتان ) » كما أن (تولون) قد استسلمت للاتجلي 
الذين انزلوا الى البر أربعة عشرالفا من الرجال .. 
أن اساء الجمهورية يتآمرون فى قلب ١‏ تەر » ذاته ٠٠‏ وان 
خططا لا حصر لها > تدبر ق‌العاصندة » لتخلیص «النمسوية). 
وفى اللحظة التی اتصت فيها » تاتشر شائعة بان أبن ((کاییه» 
قد افلت من سجن ( التاسل ) » ونقل مظفرا الى (سانكاو» 
رغبة فى رفع عرش الطغيان عن اجله ٠‏ وان غنلاء الاقوات ؛ 
وتدهو قیمة الاوراق الالية نتيحة للمناورات والدسائس 
التی تدبر فی داخل بلادنا ٤‏ وتحت آعیننا » بوساطة عملاء 
الأحانب .. قباسم السلام العام » آناشد الواطن: الحلف 
بان لا تاخذه رحمة بالمتآمر بن والخونة ! 6 
وما أن هبط عن التبر » حتی ارتفعت آصوات داخل 
الاجتماع:2 لتسقط المحكمة الثورية! ., لیسقط العتدلون!), 
وصعد المتبر المواطن « ديبون » الكبير - النحار بميدان 
تيونقيل س ببدانته ویشر قه المتوردة » قائلا آنه كان تواقا الى 
ان بو جه للمواطن الحلفب سؤالا 35 وطلب الى «جاميلان» 
ان بو ضح رایه فی قضية انصار ۱ برسو » © ژارملة (کابیه» . 
وكان ابفاريست خجولا » لا يعرف كيف يتكلم فى الاجتماعات 
العامة . ولكن العزة الهمته » قاذا به بقف شاحب الوجه ) 
ويقول بصوت‌حاد : « اننى قاض » ولست أقبع سوى ضمیری» 
فكل وعد أقطعه لكم سيكون مخالنا لواجبى ۰ أن على ان 
فى المحكمة » وان اصمت فى كل ما عداها ۰۰ انثى لم 
آعد أعرفكم » فانی قافن » والقاضى لا بعرف اص دقاء ولا 
آعداء ؟ 4 
وحبلتالجمعية العامةقو له » فقد کانت‌علی غرارالجمعیات 


آناتول فرانس ۱۹ 


طرا » تضم عناصر متباننة > فهىلذلك مذبذبة‌الراى متقلبة ۰ 
ولكن الواطن « دییون » آثبری للهجوم »فمائان لیفقر لجامیلان 
آن تبوا منصبا كان هو بصیو اليه . فقال : « اننی افهم » 
بل واقر مخاوف الواطن المحلف .. يقال أنه وطنی » اذن 
فله وحده ان يرى ما اذا تان ضمیره سمح له بان تخد 
للفسه مكانا قى محكمة ههيأة للقضاء على أعداء الجمهورية » 
ومعقودة العزم على التنكيل بهم .. انها مؤلفة من آثمين 
ينبغى على الواطن الصالح أن بتجاشاهم. ألم شت أن كثرا 
من محلفى هذه المحكمة قد انساقوا للقساد بسبب ذهب 
المتهمين » وان رئيسها « مونتانیه » قد اقدم على التزوير 
لکی بنقذ رس الفتاة کوردای ؟ » 
ودوت حنيات الصانة يتصفيق حاد لھ ذه الکلمات . 
وكانت 'التصفيقات الاخيرة لا تزال تتصاعد الى السقف حين 
ارتقى «قورتونيه تروير » المثير . وكان قد ازداد هزللا ق 
هذه الشهور الاخيرة » فاذا عظام وجنتيه المحمرتين تبرزان 
" تحت جلد وحهه الشاحب ؛ وقد احتقنت حفونه » وبدا 
انسانا عينيه کانهما زجاحيان . وقال يصوت واهن متهدج 
بعض الشىء ؛ وان بدا ثاقبا بدرحة عجيبة : « آبها آلواطنون» 
لا سبيل الى الشك فى الحکمة الثورية » دون الارتیاب - فى 
الوقت ذاته - فى المؤتمر ولحنة آلامن العام اللذين تمخضت 
عنهسا . لقد آثار الواطن بو فیزاج مخاو فنا اذ أرانا أن 
الرئيس مونتانيه قد يدل سیر الحاکم4 لصالح احدی 
الذنات . والفی لم يضفه الى هسنا س ب من أجل راحة 
نفوسئا ‏ هو أن مونتانيه اعتقل وسجن بناء على اتهام وجهه 
اليه النعی العام ۰۰ اما من سبیل الى السهر على الامن 
العام دون القاء الشبهات فى كل مكان ۰۰3 الم يعد فى الژتمر 


1۳۰ الآلهة عطثى ۱ 


مواهب ولا فضائل ؟. ١‏ اليس روبسیيم » وکونون » زسان 
جوست رحالا آمناء ؟. ٠‏ من العحیب ان تصدر اشد الاتوال 
عنفا عن افراد لم بشهدوا قط النضال من أجل الجمهوربة ! 
۰ وب ليقولو! غر ذلك اذا شاعوا أن ننفروا القلوب 
. بها الواطنون » قلیلا من الضحیج » ومزیدا من العمل 
ET‏ أن فرنسا لن تنقذ الا بالدافع ولیس 
بالصخب . ان تصف أقبية الحى لم تحفر يعد » ولايزالكثير 
من آلواطنین يحتفظون بكميات كبيرة من البرونز .. انا 
تذكر الاغنياء بان الهبات التى يقدمونها ١‏ للوطن هی خر كفالات 
لسلامتهم آعهد الى کرمکم سنات‌ونساء الحنود بت 
بحققون الحد عند آلحدود » وعلی ضفاف ( اللوار ) . 
كان أحدهم» وهو بومييه ( اوحستان ) من قر قة N‏ 
-الذی كان مساعدا امین المخازن بشارع أو رشليع من قيل ب 
آمام كوندبه فى العاشر من مايوالمافى > قود الجياد لیسعقیها» 
قاذا به بتعرض لهجوم من ستة من الفرسان النمسویین » 
فقتل اثنين منهم » وساق الب‌اقین آسری . وانی لاطلب أن 
تعلن الجمعية العامة للقطاع أن ومییه ( اوحستان ) قد ادى 
واجبه 1 » 
وقولت هذه الخطة بالتصفیق . وتفرگ اعضاء 
الجمعية وهم يهتفون : ۱ لتحی الجمهورية ؟ » ۰ واذ 
صار حاميلان وحیدا مع « تروبر 4 فى صحن الكليسة » 
صافحه قائلا : « شکرا . كيف حالك ؟ » . فأحاب ترویر 
وهو سفل فییسق دما فى متديله :9۰ اتی ق خر خان + 
ان للجمهورية أعداء كشيربن ق الخارج وق الداكل .وان 
قطاعتا لیضم - فى حد ذاته ‏ صددا كبا متهم ٠.‏ ان 
الامبراطوریات لا صل ai EEE‏ اال سني 


اناتول فرانس ۱۳۱ 


وبالقوانین ! ۰۰ عم مساء یاجامیسلان » فان لدی خطابات 
يجب أن تکتب ! » 

رمد رم NG‏ ای سدع نی 
خرانة الخلفات القدسة من قیل . 

` ER 

اتخذت المواطنة الارملة جاميلان - منذ صباح الیسوم 
التالی - وقارا پسیطا ؛ وكيرياء جمهورنة »-وعزة تليق بام 
مواطن محلف » وقد أصبحت شسارتها اصلح وض عا على 
شعرها .. كان الاحترام ‏ الذی نشأت عليه للقضاء 4 
والاعحاب الذى تملكها منذ طفولتها للقضفاة ؛ والذى كان 
بوحيه اليها الوشاح والعباءة السابفة الجرارة والرهبة 
القدسية التى طالما. خالتها فى حياة آوشك (لرجال الذين 
تزل الله لهم على الارض عما له من حق الحياة والموت .. 
كل هنه الشاعر أحالت فى نظرها ذلك الابن الذی كانت - 
حتی ذلك الحین - تراه لا زال شبيها بالطفل » الى شخص 
حلیل » وقور. » ذى قداسسة . وكانت ‏ ف سذاحتهات 
تتطلم الى استمرار العدالة خلال الثورة » بيقين آقوی من 
ذاك الذى كان مشرعو أإؤتمر بتطلعون به الى استمرار قيام 
الدولة برغم تغيير نظم الحكم . وكانت المحكمة الشورية 
تتمثل او ف 7 لكافة الهيئات القضائية 
- ثما الواطن «بروتو» 4 ۳۷ الاق لاقافى الشاب اهتماما 
ممتزحا بدهش4 واحترام متکلف .+ و کالواطنة الارملة 
حامیلان » كان بری استمرار العدالة برغم تقلب نظم الحکم» 
ولکنه - على العکس من هذه السيدة ‏ كان ستهجن أن 


۱۳ الآلهة عطتى ! 


تکون الحاکم الثورية مساوية لحاکم العهد القدیم ,۰ واذ 
كم يكن بجرژ على الجساهرة برأيه ؛ ولم يكن بطیق ‏ فى 
إلوقت ذانه - ان يقنع بصمته » فقد عمد الى توريات قهمها 
جامیلان فهما صحيحا جعله برتاب فى وطنية الرجل الذی 
قال له ذات مره : « أن الحکمة العظيمة التی عیشت يها 
اخيرا » قد انشاها مجلس الشیوخ الفرنسی من أجل سلامة 
الحمهوربة . وشینا أنها لفكرة فاضلة من مشرعينا أن 
يتيحوأ محاکمات قضائية لاعدائيم ۰ وانی لاری هذا كرما » 
ولکنی لا اراه من السياسة فى شىء ۰ وکان الاجدر بهم ب 
قیما يبدو لى ‏ آن بضربوا فى الظلام من لا سبیل الى 
اصلاحهم من‌خصومهم» وآن‌یکسبوا الآخرين بالعطایاو الوعود . 
ان امحكمة المثالية هی التی تضرب ببطء > وتوقع من الضر 
اقل مما تحدت من الخوفت ۰ والذی ینقص محکمتکم هو 
أن تصالح اولك لين توقع الذعر فى نفوسهم > وها 
تجعل من فوضى المصالح والعواطف التضاربة جماعة واحدة 
كبيرة قادرة علی العمل الشترك » ذات نغوذ وسلطان ءء ٠‏ 
انكم تبذرون الخوف »© والخوف أكثر خلقا لابضال من 
الشجاعة . فليقدر لك أبها المواطن جامیلان » أن لا تشهد 
وما فضت اة فيه سيول ان ؟ © 

وكان الحقار « ديماهى »€ مغرقا ‏ فى ذلك الأسبوع ب 
فى غرام فتاة من: فتیات قصر الساواة » هی السمراء 
« فلورا » » الفارعة القوام . ومع ذلك فقد وجد من وقته 
خمس دقائق ليهنىء؟ زمیله ویقول له أن تعييئة فى منصب 
كهذا تكريم عظيم للفنون الجميلة . 

أما (( ایلسودی ) فكانت تكره كل شیء تورى » دون آن 
تفطن ۰ ومع آنها كانت تخشى الهام العامة وتراها بمثابة 


انائوك فرانس ۱۳۳ 


مزاحمات خطرات قديرة على أن تنازعها قلب حبییها > 
الا أن « ابلودی ‏ إفرقيقة راف لها أن تتقبل أن تكونٌ حبيبة 
قاض شعى إلى الفصل فى آمور عظيمة ٠‏ ومن ثم فان تعيين 
ابفارست للاضطلاع بمهام الحلف خلق حولها جوا 
سعیدا » استمتعت به مشاعرها الرهفة . واقبل الواطن 
۵ جان بلیز » الى الرسم فى میدان تیوثفیل - فعانق 
الحلف بقیض من الحنان الناعم . فقد كان - ككل معارض 
للثورة - ببدی اعتبارا لسلطات الجمهوریق» وکانت المحكمة 
الثورية تبث فيه احتراما مبتيا على الخوف » منذ اتهم 
بالفش قيما كان بورده للجیش من مژّن .. كان یری نفسه 
شخصية ذات مظهر وذات اختلاط بكثير من الأمور التی 
لاتتيح له أن بتذوق السلامة كاملة . ومن ثم ققد لاح 
له الواطن جامیلان رجلا جدیرا بان يستغل » لاسیما انه 
كان مواطنا صالحا » صديقا للقانون ! ۰۰ فيسط بده للرسام 
المحلف » مبديا الود والوطنية والتحمسى للفنون وللحرية . 
فصافح جاميلان ‏ بما آوتی من كرم النفس - اليد 
السوطة له ۰ 

وقال حان بليز : « ايما المواطن ابفارست حامیلان ۰ 
انتی أعتز بصداقتك ومواهبك » وسأقلك قدا الى الريف 
شمان وأربعين ساعة » قترسم ؛ ونتحدث معا ! » . وكان 
تاجر الصور بنظم عدة مرات فی‌السنة - نرهات ق‌الریف 
للرسامين » تستفرق بومین أو ثلائة » فيرسمون المناظر 
الطبيعية والاطلال تحت ارشاداته . واذ كان يدرك بذکائه 
ما قد بروق لجمهوره » فقد كان بخرج من هذه 
الحولات بلوحات ستکمل فى معمله وتتحت بمهارة 6 وتطبع 
بالالوان فتدر ربحا طبیا . كان يصنع من تلك الرسسوم 


۱۳ الآلهة عطثی ! 


لوحات للابواب ونقوشنآ كانت تلقی من الرواج ما بفوق 
ژخارف 9 أوبير رویی ‏ ۰ 

ولقد رغب فى أن بسطحب الواطن جامیلان - فی هذه 
الرة - اليرسم له صورا منقولة عن الطبيعة ۰ وهکذا رفع 
متصب الحلف من مقام الرسام لدیه .وکان فى الفریق‌رسامان 
آخران » هما الحفار « دیماهی » - الذى كان يحذق 
الر سم والفنان الشمور #7 فیلیب دوا ) الذى کان سحید 
الرسم بأسلوب «روبير» . وقد رافقت الواطنة «ابلودی» » 
ومعها زمیلتها الواطنة « هازار » » الرسامین كالعادة . 
كما أن جان بلیز - الذی كان يعرف كيف بجمع بين شواغل 
مصالحه وحرصه على ملذاته - دعا الى تل كالئزهة الواطنة 
« تیفینان 6 6 ممثلة « الفودفیل » التي كانت من العروقب 
انها أعز صديقاته ! 1 


1o 


آلواطن «بلبز» وقد ارتدی قلنسو ه سوداء متلثة » وصديرى 
وردی 4 وسروالا ) بتطلون ( من الحلد 4 وحذاءين آصفر تن 
" ذوی قلابتین ۰ قراح یدق بمقیض سوطه باب الرسم 

و کانت الواطنه الارملة حامیلان عنهمکة فى حدث بریء مع 
الواطن « بروتو » » پینما كان « ایفاریست » يعقد ربطسة 
عنقه البیضاء العريضة امام قطعة صغيرة من مرلةة .. 
م ل ا ا ا !.. ولكن ٠‏ 
مادمتم ‏ تعتزمون ان ترسموا مناظر طبيعية » قاصطحبوا 
السید بروتو » اذ انه يجيد الرسم » . فقال جان يلير : 
و لا بأس !.. ال معنا ابا ایا . وماآن اطمأن 


۱۳1 الآلهة عطغی ؟ 


بروتو الى انه لن يكون متطفلا ؛ حتى قبل الدعوة .. فقد كان 
وكانت المواطنة زا ایلودی 6 قد صمدت الى الطابق الرابع 
لتقبل المواطئسة الارملة حامیلان » التى كانت تدعسوها 
قدمها . ويفوح منها عير الخزامی ( اللافنده ) ۰ 

وكاتت فى انتظارهم معركبة مغلقة ١‏ برلين ) عتيقة من 
الر تبات التی تستخدم ق الرحلات ب یج رها حوادان » 
وفد ازيح سقفها - واحتلت ااععد الاوسسسط فیها ( روز 
تنینان ٠١‏ و« حوليين هازار » . واتخجندذت ۲ الودی » 
محلسها الى اليسار » جاعلة المثلة الى بمیتها » و ۱ جولیین 6 
التحبلة بینهما ۰ وحلس «بروتو» ق القعد الخلفی » مواجها 
المواطنة « تیفیتان » »© و « فیلیب دبوا » مواجها المواطلة 
۲ هازار » » و « ۲بفارسیت » مواجهتتا ۲« ابلودی » . اما 
« فیلیب ددماهی » 6 ققد حط حسده الریافی على الععد 
“فى احدی بلدان آمرکا ‏ تثمر « سحق » بدلا من الفاکهة ! 

ولا كان المواطن - بليز فارسا بارعا ٤»‏ ققد انطلق على صهوة 
جواد : مستبقا القوم حتى امن العثير الذى تثيره المركبة . 

وما ان طوت العحلات طرق الضواحى امرصوفة + حتى 
عند مرأى الحقول والاشجار والسماء 5 وخبل لاياودى 
!نها انما خلقت الترد یی الدجاج الى جوار ((ايقار د سست))» الحديز 
بان يكون قاضنيا يقر الامن فى قرية على ضفة نهر بالقرب من 
قاية ٠‏ 

واخدت أشحار السقصاف الصغيرة تتراجع شاعا . 


اناتول فرانس 1۳۷ 


وعند مداخل القری » كانت الکلاب الصغيرة تهرع فى تحد 
نحو العربة » وتنبح عند سیقان الجیاد » بينما كانت كلاب 
الصيد الکبیرة تنهض فى تکاسل من مرقدها فى عرض‌الطریق 
وتتباعد .. اما الاجاجات فراحت تتفرق وتجری فى عرض 
الطریق » وهی مضطربة تنشد الفرار .. بینما كان الاوز 
اعد زرافات ف بطء وتگافل ۰ والاطقال الک درون 
الشعثون بتطلعون الى الر کب وهو يمر ۰ ۱ 

وجاء الضحی حارا ‏ قاذا السماء صسحوة : والارض 
تتحرف شوقا الى الطر . ووطأت اقدام القوم الاتض على 
مقربة من ( فیلجویف ) ءوفیما انوا بجوسون خلال‌القرية > 
دخل « دیماهی » متحرا للفاثية : لیستری ترزا بر قهبه عن 
الواطتات ۰ واذا البائعة جميلة . فلم یفادر الجر . وتاداه 
« فیلیب دبوا 0( بالاسم الذى اطلعه عليه اسدقاژه فیما 
پینیم : « باربارو ˆ .. باربارو !6 .. وعند سماع هذا 
الاسم البغيض : أرهف المارة أسماعهم 2 واطلت وحوه من 
كافة التواقذ : حتى اذا رأوا « ديماهى ١‏ بخرح من متجر 
الفواكه » تقدم منه شاب مليح » فى معطف مفتوح يكشف عن 
رقية متلعة فوق‌صدر قوى کصدور الرياضيين ۰ وقد حمل 
على ؛حد منکبیه سلة مليثّة بالكرز » وعلق فى طرف عصا ب 
علی‌اانکب الآخر - لفافةبياثيابه . وظن الرحل‌آن(دیماهی)» 
هو الجروندى صاحب الاسم ب ( باربارو » - بيثما احاط 
يه 0 السانکیاوت ») متجهمین فى غير ترفق » وس‌اقوه الى 
دار الملدبة برغم احتجاحاته واستنکاراته » حتى ان الشبخ 
« بروتو ) » وجامیلان » والشابات الثلاث لم بعرآوا على أن 
يشيدو! بان ااءاطن كان ( فیلیب دیماهی » الحفار الدقیق» 
وائه كان يعقوييا صادقاً . . ثم قدر للمش‌تبه فى اعره ان 


1۸ . الآلهة عطثى ! 


ببرز بطاقته المدنية التى كان يحملها بمصادفة غريية » اذ انه 
كان شديد الاهمال لثل هذه الاشياء . وكان هذا هو الشمن 
الذى افتدی به نفسه » فأقلتمنأابدى القرودبن اللتحمسين 
من الداعتیلا ب تهدل و فد استواءه ۰۰ و لکنها كانت خسارة 
طفيفة ؛ على کل حال !.. وسرعان ما تلقی اعتذارات من 
رجال الحرس الوطنی » الذین صافحوه يكل حرارة » 
وراحوا يتحدثون عن‌استعدادهم لان‌بحملوه الى دار البلدية 

فی اكرام واكبار ! 

واذ وحل نفسه طلیقا محوطا بالو اطنات ابلودی © وروز 4 
وجوليين » رمى ۷ قيليب ديبوا » - الذى لم يكن یحیه > 
وكان شتبه فى انه خائن ل بابتسامة ملوّها الاستهجان » 
وقال له : « لو انك ناديتنى بباربارو عرة أخرى ياديبوا » 
فسآنادنك ببرسو . .وهو شاب‌ضئیل » قمىء » سخيف » 
ذو شعر مضمخ بالدهون » وبشرة تنضح بالزدت » ويدين 
ازجتی اللسس .. وان برتاب تحصد فى آنك بريسو السیء 
السمعة » عدو #لشعب .۰ وان بحجم الجمهسوریون - اذ 
مستنكردون ۵ مر ويشمتزون متت د عن أن یاون علي 
آقرب مصباح ++ أقسمع ؟ 

واخذ الواطن « لیز 4 تب 5 تحول يسقى جواده بت 
ي کد انه هو الذی سوی الو ضوع » بالرغم من انه كان جلا 
الجمبع ان الامر سوی بدونه . 

Re 

وعادوا الى المركبة .. وف الطريق » زعم « دیماهی » 
للحوذى أن عددا كبيرا من سكان القمر » سقطوا فى ذاك 
السهل الذی کانوا ۳ - سهل ( لوتجومو ) فى قديم 


اناتول قرانس 1۳۹ 


الزمن » وکانوا من حيثه الشکل وانلون شيهون الضفادع » 
فیلیب دیبوا وجامیلان » فراحا بتحدتان عن قنهما ‏ وکان 
1 دسوا) من تلامیذ « ريئيو ) ) وقد ذهب ألى (روما) ء 
وشهد لوحات « رافايل » الوشاة . التی.اعتبرها وق 
كافة التحف الفنية . وکان بیجب بطرشة « کوریج » فى 
التلوین » ومقدرة « هانيبال كراثى » على الایتکار » وسلوب 
« الدومینیکان » فى الرسم » ولکنه لم يكن بجد ما يمادل 
لوحات « بومبیو باتوئی » ف الاسلوب . ولقد تردد فى روما 
على مسیو میناجو © ومدام لیبرون » اللذین کانا قد اعلنا 
عداءهما للثورة » ومن ثم فاته لم يتحدث عنهما » بل تحول . 
نطری « انجلیکا کوفمان » التی عرفت بت ذوقها للتحف 
الائرية وخبرتها بها . 

آما جامیلان فکان فى اسی لآن نهضة فن الرسم الفرنسى 
تانت بطيئة > اذ انها لم تسجل سوی ۸ لوس سوور» 6 
و« كلود » و « بوسان » ۰ واشار الى علاقتها بالمدرستين 
الإبطالية والقلمئكية ف انحطاطهما وما اعقه من انهياد مريع 
وبعيد الغور . وقد عزا أسباب ذلك الى طباع الشعب : 
واتی « الاكاديمية » » التى كانت مرآة لذلك الانهيار ۰ ولكن 
« الاكاديمية » لم تلبث - لحسن الحظ - ان أخذت ترقى 
وتنهض ء تحت تأثير أقطابها الجدد ‏ داقید ومدرسته ب 
المجدين ؛ ذكر جاميلان - فى غير غيرة او حسد ‏ هتيكا» ؛ 
وتوبيئو - ليبرون . بيد ان قيليب ديبوا كان يفف ل 
« ريتيو » ب آستاذه - على داقيد ؛ وكان بتی آمل فن 
الرسم على الفنان الشاب « جرار » ٠‏ 


11۰ الآلهةم عطتی 1 


آما ایلودی فقد راحت تهنىء ااواطن4 ( تیفینان » على 
قلنسوتها الخملية الحمراء » وئوبها الابيض ۰ فى حين كانت 
أأمثلة الهزلية تطری زینفزملنها » وترشدهما الیالوسلة 
التى تحسنان بها هته الزينة فوق حسسنها » وذلك س فى 
رآیها - بالاقلال من الحلى ۰ ومضت تقول : « ليس هناك 
ما هو لقضل من البساطة دا تعلمنا عن اش © جیگ 
يحب الاعتماد على الثیابق اظهار كافةالحر کات .. ف هذا 
وحده‌الجمال » ولیس فى ای‌شیء سواه ! » . فقالت 
( اصبت يا حستائى » فما من ثیء اعظم قيمة ق‌الزنة 
البساطة . وليسى من قلة الذوق دائما اننا تررتدی یا 
القصيرة : وانما نسدر فى ذلك آحیاناعن رغبة فى الاقتصاد ». 

ورحن بتکلمن فى اهتمام عن ازياء الخریف » التی تمثلت 
فى ان کون الثوب قطعة واحدة : وان کون قصيرا . فقالت 
تیفینان : « کم من‌نساء بشوهن‌آشکالهن باتباع «لوضق6!. . 
انما بتبقی على کل امراة ان ترتدی ما بلائمها ! » ۰ فقال 
حامیلان : « ما من حمال قدر حمال الاقمشة التی تلتف 
حول الجسم » والتی توشی بالزوائد الفضفاضة . اما کل ما 
هو مقصوص ومخیط (01) قبفیض ؟ » 

و قویلت هله الاقوال - التی قد بحسن أن ستضمنها کتاب 
لونکلمان (۵۲) لا أن تنطق بها شفتا رحل تح دث الى 
بارسیات ‏ بتجاهل بنطوی على اسستهجان . وقالت 
- ابلودى : ۱ اتهم بعدون للشتاء اردية ضيقة من القماش 
الناعم ۶ فى فلورنسا و صقلية »واردبة ردشجوت على طراز 


(01) يقصد أن قتف ااراة بالقماش على طريقة الاغریقیات وعلی غراد 
« الساری » ۰ 


+ ) ۱۷۱۸ — ۱۷۱۷ ( جوهان جواشيم وینکلمان : عالم آثار آمانی‎ (e) 


E یت‎ 
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« زوليم » + ملفوقة حول الخصر » وتضم من آعلی بصديرية 
على الطر از التر کی ». فقالت تیفینان : « هذه وسیله لستر 
الفقر » وهی تباع حاهزة . اما آنا فلدى حائكة تعمل كأنها 
ملالا وليست باهظة الاجر » ولس سوق ارمتلها اليك 
با عزيزتى ! » .. وتنقل الحديث سرعة وخفة وتصابم : 
ينشر ويبسط الاقمثة الراقية ؛ ما بين حرير فلور س] 
اموه + والحرير البكينى القريد : وحطرسشر صسقلية » 
و« الكرشة »© : وحرير نائكين ۰ 

وراح الشيخ « بروتو )) يتمثل ب وهو ينصت فى أسى 
ملتاع ‏ تلك الاقمشة التی كانت زبنة الوسم » وقد التفت 
حول اجسام فاتئة ۰۰ ١‏ مودات ) لم تكن تدوم طويلا > 
ولكنها لا تلبت انتبعث منجديد » على مر الزمن > کالزهور 
فى الحقول ۰ واغرورقت عیناه - وهو بحیلهما بين الشابات 
الثلاث وزهور الترنجان وشقائق النعمان - بدموع یشویها 
انتسام ۰ 

ويلفو: ( اورائجی ) حوالی الساعة التاسسعة > فهبطوا 
فتدق « دیلاکلوش » » حيث اعتاد الزوجان « بواترین » ان 
ستقبلا القادمین على الاقدام » أو على الجیاد . ویسط 
الواطن « بلیز » - ألقى كان قد جدد زينته ب يده الى 
الواطنین . وبعد أن دير القوم غداءهم لوقت الظهمرة > 
ساروا على الاقدام عبر الحقول الى ملتقى نهری ( لوجر ) 
و ( ليفيت ) : تتقدمهم صناديقهم » وعليهم » وحوامل 
لوحاتهم » ومظلاتهم .. وسعوا الى تلك الاماکن الساحره » 
حيث بتکشف سهل ( لوتجومو ) الاخضر للابصار » بحف 
به نهر ( السین ) وغابة ( سانت جنیفییف ) . 


em اه‎ 


وراح جان بلیز ب الذی‌کان يقود فریق‌الفنانین ب بتبادل 


۱ الآلهة عطثى : 


مع رجل الال السایق ‏ يروتو ‏ موضوعات خفيفة مازحة» 
ورد قیها - دون ترتیب ولا تنسبيق ‏ ذکر فریوکیه 
لوجنیرو » وکاترین کیسو التی كانت تتجر فى اللوحات » 
والآنسات شودرون ». والساحر جاليشيه » واللوحات الفنية 
آلتی رسمها فتانون أحدت عهدا من هؤلاء .. مثل کادبه ے 
روسییل » ومدام انحو . 

واحس ابفاریست م وقد استولی عليه حب مفاجىء 
للطبيعة ب بأن عینیه تمتتنان دالدموم » اذ رای الحصاد 
محزوما ۰ وزخر قلبه باحقام‌الوئام والحیة ..آما «دیاهی» 
فراح يتفخ قى شعور المواطنات حبات الهندياء الخفيفة . واذ 
كانت ثلاتتهن بملن بذوق التحضرات الى باقات الزهور ؛ 
ققد أخذن بحمعن آعواد نبات( سکر الحوت » - الذى تضم 
زهوره ستابل ملتفة خول تاجها - واعواد تباث « فة 
الجرس » الذی يبحمل طبقات مدلاة من الزنابق الغسبيهة 
بالئواقیس الصغيرة الرقيقة » واقصانا من نبات « هديل 
الحمام » العبق » فى لون البرد التاصع .. واعواد الخمان > 
ا و ١‏ ا ذى e‏ ورقة ¢ و الزهور 
جا ) مم قد وضع عم‌النبات بين الطرائف التى تتعشقها 
قتبات ادن » فقد کانت‌ثلانتهن علی‌دراية بالزهور واسمائها 
وغرامها !+ واذ راحت‌تلات!لزهور ال ين وقد الستها 
الحفاف ‏ تتهاوی بين ذراعی ابلودی ثم تعسافط کالطظر 
على قدمیها » ندت عن الواطنة زفرة » وهی تقول : ۱ هاهی 
ذى الزهور تحتضر ! » 

د عاد بو 


مم جان ‏ جاك روسو > النی عرف بشدة شففه بالطبيعة واللبات , 
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واقیل کل عل ىالممل » سعیا وراء التعبير عن‌الطبیعه التی 
اند قارب دیو 4 تعض وت - ف اس ام 
طريقة « أوبير روبير » 4 وهو يرصم مزرعة مهجورة ) 
واشجارا ذابلة » وجدولا جف ماؤه .. وراح « ایفارست 
جاميلان » برسم مناظر الفواریج ( الكتاكيت ) المنتشرة على 
ضفة نهر ( ليفيت ) .. اما « فيليب ديفاهى » فقد اتخذد 
مربضه آمام برج للحمام : وراح برسم على طريقفة « كالو » 
و« دوبلیسی » اللتوية .. واخذ الشیخ 3 بروتو » الذی 
حدق تقلید اسلوب القلاندر ت برسي لم بقرة بعناية مب ٠‏ 
و 
صدشتها ۱ حولیین 6 التی كانت ابنة تاحر الالوان س من 
نفسها حاملة آلوان لها . والتف حسولها الاطفال > وتات 
برمقونها وهی تمزج الالوان .۰ فانسستهم ومهم » وهی 
تسمیهم « البعوض ) © وتمنحهم قطع الحلوی . ۳ 

اما الواطنه « تیفینان » » ققد راحت د كلما وحدت 
بينهم اطفالا على قدر من الجمال - تفسل لهم وجوههم » 
وتقبلهم » وتبث الزهور فى شعورهم ؛ وهی تحتضنهم ف 
شجن حنون لانها لم توّت نعمة انحاب الاطفال ۰ ولآنها - 
فى الوقت ذاته - شاءت‌ان تظهر بمظهر التى تفدق الحنان » 
وان تمارس فنها ق اصطناع الناظر لنفسها وسسط جمع 
الاطتال !۰+ 

وما لبثت ان آلغت نفسهاوحيدة : فلم تعمد الى الرسم » 
وهی تبعت شهرها ۶ بل ا باسكدكان جاور 
وبالنکاء ۰ ثم تحولت تتنقل من واحد الى آخر - وکراستها 
فی بدها كأنها طیف خفیف فاتن . وبسد ان كانت الاناث 


۱1 الآلهة مطثى ؛ 


بعلن عنها : 2 لون » ولا شکل » ولا قوام » ولا صوت ٩‏ » 
اذا بها تملا الفضاء حركة » ولونا » وانسجاما . واذا به 
يتحولها » وحمالها . وتراخیها » وعدم اعترافها بالتعب . 
تغدو بهحة الرحلة .. كانت ذات مزاج غير متزن ولکنه - نی 
الوقت ذاته - مرح دائما .. وکانت سربعة الحساسية 
والانفعال » ولكنها = مع ذلك لينة » سهلة » ساسة القیاد" 
۰ وكالت لغتها قذرة ولكنها مغلفة دائما فى تهحة مؤدية .. 
كانت متمجرفة » ومتواضعة ۰+ صادقة » وزائفة » وعنية 
۰۰ واذا لم يكن قد قدر لروز تیفینان ان توقق فى سوس 
امورها » وان تغدو ربة معسودة » قما ذلك الا لان باريس 
كانت فى اسوا آوقاتها» فلا بخور » ولا معاید » ولا صلوات !:- ۱ 
و کانت الواطنه۱ بليز  »‏ التی اعتادت‌ان‌تتفامز اذا تحدثت 
عنها » وان تدعوها « امراة آبیها » _. لا ثتمالك حين تراها ان 
,تضفی علیها الجاملات والتلطف . 

و كانت مسر حية « طقوس عبد الزبارة » قد قرئت على 
« فیدو وحظيت « روز » بدور قير متكلف .. فقد كانت 
تسعی وتتبع كل ما هو طبیعی . قير ان « مسرح الأمة » 
كان قد اغلق + واحيل ممثلوه الى مسرحی « ماديلوئيت » 
و « بِيلاجى » ؛ فصاحت ‏ تیفینان 4 » وهی ترفع الى 
السماء عينيها الحمیلتین الفعمتین بالاستنکار : « أهذه هی 
الحربة ؟ 6 » فقال حامیلان : « أن ممثلی ‏ مسرح الامة » .۰ 
ارستقراطیون » ومسرحية الواطن فرائسوا مايئّة بلاسف 
بامتیازات طبقة الاشراف » . 

فقالت تیفینان : « انها السادة .. الا تعسرقون كيف 
تستمعون لغیر اولئك الذين بتملقونكم ؟ » 


RRR 
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ولاذ « ایفاریست » بقرب ١‏ ايلودى » » يذكرها ‏ وهو 
يبتسم ‏ بکریات لقاءاتهما الاولی : « كان هناك عصفوران 
صفیران ». سقطا من‌السقف‌الذی کانا ستششان فيه » وحطا 
على حافة نانذتك . فعنیت انت بتفذیتهما ودس الطعام فى 
منقاربهما .. وعاش آحدهما » وطار . ما الآخر فمات فى 
العش الذی صنعته له می‌القطن المندوف.. وقلت باایلودی 
عله : « هلبذا هو الذی كنت اوثره بالفسط الاوفر من 
حبی )!۰۰ وفى ذلك الیوم » زشت شعرك بعش أحمر ! » ۱ 

ہا فیلیب دينوا ¢ وبروتو ‏ اللذان كانا بعيذدين بعض 
الئىء » فى مؤشرة القوم - فقد راحا بتحدثان عن روما 4 
التى ذهب اليهنا كل منهما .. احدهما فى سنة 271 والآخر 
حو الى الايام الاخرة للاكاديمية ۰ واستر جع » دسوا «( 
الشيخ« بروتو »ذکری الاميرة 9 موندراجون » وهو يسمعها 
نج واه » دون ان يفطن الکونت « آلتییری » » الذی كان 
بلازمها ملازمة الظل +٠‏ ولم يغفل ان بذکر آته دعی للعشاء 
لدی الكرديئال « بيرنى » » وان هذا كان اكرم مضیف فى 
فى العالم ٠‏ 

فقال بروتو : « لقد عرفته » وبوس عي أن اقول ب دون 
مبالغة - انتی كنت من اقرب معارفه اليه » قى فتسّرة من 
الز من .. وکان تحب التردد على اوساط الرعاع .. كان 
رحلا لطیفا » يشغف بالحدتث عن القصص الخرافية . وکان 
نی اصعه من الفلسفة الحكيمة اکثر مما فى رژدس زعماتکم 
اليعاقية » الذين بربدون ان يبثوا فینا الفضيلة وعس‌سادة 
القانون ۰ ویقینا انئى احبرجالنا الدينيينالذين لأ يعرفون 
ما شولون ولا ما يفعلون » اكثر مما أحب اولئك التهوسین 
الذين نقلبون القوائین رأسا على عقب > والقين بعم‌دون الى 
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قطع روّوسنا على « الجیلوتین » » ليجعلوا منا قوما فاضلين 
"وتكنادة ولحبارنا على ان ی 9 الذذات الغليا »ای 
صاغتهم على صورتها !.. فى الايام الغابرة » كنت لقن الصلاة 
فى كنيسة بالجزر » بوساطة قس اشيه بالشيطان. الشرير : 
اعتاد ان قول بعد الشراب : (( احمنا من ان سىء اقفن 
بالصیادین » فنحن قساوسة نعیش بينهم بكرامتنا ! 4 ١ء‏ 
لنقر با سيدى بآن هذا الدعاء السباذح » له ععانی سسليمة 
بالنسبة للحكومة . وخلیق‌بهذا القس ان برد الى هنا وبحكم 
الناس على ما هم عليه » ولیس على ما ينبغى ان يكونوا » . 
واقتربت « تیفینان » من « بروتو » الكهل .. كانت 
تعر ف انه .كانت لهذا الرحل بوما حاشية كبيرة » وان خباله 
كان ستفل هذه الذكرى اللامعة لاضفاء رواء على ما اصبح 
فيه هذا المالى السابق من فقسر فى حاضره » فيخفف من 
تقد بره لهوانه » و براه أموا عاما ناجما عن الاقلاس العام . 
وراحت تتامله فی فضول لا بخلو من‌الاحترام » کحطام لواحد 
من الاغنیاء الغرطی الثراء ؛ الذین کانوا بلاحقون بتنهداتهم 
المثلات اللائى سبقنها . وما لبشتأحوال‌هذا الرجل الطیب 
ذى « الردنحوت » الحائل أن اعحبتها » فقالت له : 
ا ی بب فيما 
ب تتألق فى متنزه جميل ؛ فالليالى ا با 
ااز اسر والکمان من بعد . واأسفاه ؟. . آلم تكن معيوداتك 
من ربات « الاویرا ) و < الكوميدى فرانسبيز ( اجمل منا 
نحن المتلات الصغيرات البائسات فى السرح القومی ! 
قأحاب بروتو : « لاتصدقى هذا يا آنسة » واعلمى أنه لو 
مسنی - فى ذلك الوقت . لقاء واحدة مثلك » لقدر لپا أن 
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تخطر فى جلال وسلطان » وحيدة » وبلا غریمة ؛ قذلك التنزه 
الذی تباففین فى تصوره ! 6 
هر 

کان فندق « لاکلوش ۷ - آی الناقوس - عتیقا » يتدلى 
فرع من شبجر « لاس » البری على الاب الخصص ارود 
اارکیات به ۰ وکان هذا الباب يفضى الى فناء دائم الرطوبة ء 
تسعی فيه الدواجن » ويقوم البنی فى نهانته » ولا من طابق 
أرضى ۲ بطوه طايق و او وه PG‏ داعال 

من القرمید » بینما تتواري جدرانه تحت فروع آشهسار 
قديمة آثقلتها الورود .. والی اليمين » كانت ثمة أشجار 
سامقة » تشرئب رؤوسها فوق الطرف الذى يقوم فيه 
سياج الحذيقة .. آما الى الیسار » فكانت ثمة حظيرة للخيل» 
قوم خارحها معلفومخزن للغلال‌می‌آعمده خشيية متعارضة. 
د وی و 
ف هذا الحانب آدوات زراصية وجلو عآشجار مبحتثة . 
وفوق مركبة عتيقة 4 وقف ديك أبيض يراقب دجاجاته 
من السماد العضوى كأنه التل الهیب » برزت من خلفه ‏ عاق 
تلك الساعة . فتاءة تحمل مذراة » وقد أوتيت سسطءة ی 
العرض ذکثر مما آوتیت فى الطول » وشعرا بلون التبن ۰ 
وکان روث الاشية السبائل بملا خفیهبا الصنوعین من 
الخشب - ويغرق قدمیها الماريتين ؛ اللتين كان کعیاهما 
برزان - من حين الى آخر ساق اصفرار « الکرکم » . 
وکانت جوئلتها اللملمة الاطراف » تکشف عن قذارة بطنی 
ساقیها القصیرتینالکتنزتین:.. وما أن رای (فیلیب دیماهی» 
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هذه الفتاة » حتی دهش وراح یمجب من عبت الطبيعة التی 
آنشاتها بهذه الضخامة » بینما صاح ها صاحب الفندق : 
« ها با لاترونش . . آذهبی فاحلبی ماء ؟ » 

واستدارت »© فأبدت وحها ارحوانی اللون » ذا فم واسع 
يتسع لحاملة الالوان ١‏ الياليته » . وما كان اقسرن ثور أن 
يثلم صف الاستان القوبة التى تبدت فى ذلك الفم » وهی 
تضحك »> ومنراتها على كتفها » وذراعاها اللتان لوحتهما 
الشمس بسمرة قاتمة » تلوحان فى ضخامة الفخذين . 

وكانت الائدة قد مدت فى قاعة الطابق الاسفل ء وعلیها 
الطيور التی صادتها البنادق العتيقة » وقد شوبت أتم شوام 
تحت اقوس الدخنة , وكانت القاعة تتجاوژ العشرین قدما 
طولا » وقد طليت حدرائها بالجير الایض .۰ ولم نکن نضیو‌ها 
سوی زحاح الباب الخضوضر اللون » وسوی نافذة وحيدة >¿ 
تحف بها الورود » والی جوارها كانت الجدة العجوز تدبر 
عجلتها ( 4 ) . و کانت ترتدی فوق رأسها قلتسوة ذات 
حواف عريضة من « الدانتيل » التی برجم طراز‌ها الى عهد 
الوضابة ( هه ) .. ویدت أصابع يدها عجفاء » مغبرة » وهی 
تمسك بالفزل .. وقد راح الذباب بقف على حواف 
اجنانها فلا تهشه . . كانت قد رات لويس الرابع عشر يمر فى 
مركبته © وهی بعد طفلة على ذراعی أمها ! ۰. وقد آنقضت 
ستون سنة منف ذهت الى باریس » فراحت تروى - فى 
صوت واهن ولکنه آغن رخيم - للشابات الثلاث اللائ 
وقنن آمامها » أنها رات دار الشدية » والتویلری > والكنيسة 


(00) طراژ قديم من الغاذل » له عجلة يدان بها . 
(۵۵) عهد ( قيليب دورلیان » » قبیل بلوغ لويس الخامس عشر الرشد 
(۱۷۱۵ — ۱۷۲۳ ) ه 
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السامرية ۰۰ وانها ب بینما كانت تجتاز .الجر اللکی ( بون 
رویال  )‏ رات سفينة كانت محملة بالتفاح الرسل الى 
سوق (میل) » واذا بها تتفکات فینساب التفاح منها الىالماء» 
وشتثر فى النهر ‏ كآنه بقع حمراء . 
وأحيطت علما بالتفیرات التى طرآت حدشا على الملكة - 
لاسما الشقاق بين القساوسة الذين آقسموا اليمين + 
واولك الذين لم شسموا . كما علمت بأن حروبا قد نشبت ؛ 
ومجاعات تفشت » وعلامات ظهرت فى السماء )٥٦(‏ . .وأبت 
أن تصدق أن اللك قد مات » بل قالت أن هناك من هريه 
خفية . وساق أمام الجلاد رحلا من عامة الشعب بدلا مته . 
وعند قدمی الحده » كان آخر وليد من آل ۶ بواترین  »‏ 
وهو « حجانو  »‏ برقد فى مهد خفیف ۰ معتلا اذ بدات‌آسنانه 
تنبت . ورفعت « تیفینان » الهد الصنوع من الخیزران : 
والفص . ولايد أن المرض كان قد برح به : أذ كان الطبیب 
المواطن « بيليور » قد استدعى » ولكنه كان فى الواقع ب 
نائبا فى مجلس الو قاق » فلم يكن يحفل بعيادة أحد .- 
دشعرت الواطنة (( تیفینان )) ب وهی تذکر ماکان :وها 
بمارسه بوما ب بأنها فى الجو الذى آلفته » فلم ترضها الطريقة 
التى غسلت بها «الاترونش») الاوعبة » واقلت‌تفسل‌الصحاف 
والاکواب واللاعق ٠‏ وبينما كانت المواطنة « بواترين » تطهو 
الحساء ب الذى كانت تتقنه کشر طاهية فى فندق - اخذت 
« ابلودی » تقطع رغيفا من الخبز - وژنه ربع رطل ‏ الى 
شرائح » وهو بعد ساخن . واذ رآها جامیلان تفعل ذلك ٠‏ 
وم) انتشرت الشائعات الخرافية - فى أوائل الثورة - بين الجهلة » عن. 
ظهور العلامات السماوية التی يقال انها تنذر بنهاية العالم ۰ 


.۱6 الآلهة عطنی ! 


قال لها : « قرات منذ بضعة أيام ؛ فى کتاب من تألیف شاب 
المانى نسیت اسمه » وقد ترجم فی: لفة فرنسية جيدة 
جدا . . وى هذا الکتاب فتاة حسناء تدعی ۷ شارلوت » تقطع 
الخبز ‏ مثلك - با اطودى .. كانت مثلك تقطعه فى رشاقة 
وحمال » حملا الشاب « فیرتر » هواها اذ رآها » , 
فسألته ابلودی : « وهل انتهی الامر بالزواج ؟ » 

فاجاب ابفارست : « كلا » بل أنتهوت تلك القصة بوفاة 
قاسية لقيرتر 6 ۰ : 

واقلوا على الغداء ينهم » اذ كان الجو ع .قد برح بیم . 
ولكن الاكل كان متوسطا ٤ء‏ مما دعا « حان بليز » الى التذمر +¿ 
ققد أعتاد أن يعنى بغمه » وان يجعل من العناية بالطعام الجييد 
قاعدة للحياة .. ولیس من شك فى أن الفحط العام هصسى. 
الذی حفزه على آن يصوغ نهمه فى نظام بحرص على آتباعه . 
دان الثورة كانتت كد كليت "لكين 81/3 ) اق اتليس + و 
ههن على شاكلة جان بليز ‏ الذين كانت أرباحهم تتف 
غلى حاب الشقاء العام » قكانوا فون الى افاعم ٤‏ حييت 
کانوا يعرضون افتنانهم فى ملء بطونهم ! 

أما « بروتو » الذى راح ف العام الثانى للحربة يعيش على 
الكستناء وفتات الخبز » فقد ذكره الطمام بائه كان بتناول 
عشاءه فی مطعم « جریمو دلادیینیر 6 » عند مدخل 
( الشانزلیزیه ) . واذ عجز عن ذکر اسم الطبق الشسهی » امام 
كرتب الراة « بواترین » المقلى بالدهن » تحول عن تذکر 
و صفات الطهو والاصئاف الدسمة من آلغذاء » وآعلن م 
علی‌غرار حامیلان - ان‌الحمهوری بزدری لذاذات الائدة . ثم 
(بام) كلاية عن الحرمان من الاکتفاء الفقاتی . 
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طفق الحكيم الکتهل 7 الولچ بالتحف القديمة)تصف لالاسسرطی 
الشاب الطر بقة الصحيحة لصبئع حساء من الدقیق الاسمر ۷ 


HRH 
وبعت الفداء » کلف « جان يليز » س الذی لم يكن شی‎ 
الامور الجذية  « اكاديميته » التنقلة»بعمل رسوم تخطيطية‎ 
ومشروعات لوحات للفندق الريفى الذى اعتيره  قيما كان‎ 
عليه من تهدم ب شاعريا . واذ آقبل « قيليب ديماهى » و‎ 


« فيليب دبوا » على رسم الحظائر » ذهبت « ترونش » 
تقدم الطعام ألى الختازير . وأقترب المواطن « پیلبور 4 ۰ 
طبيب الصبحة » الذى انقلت ‏ فى تلك الاثناء ‏ من قاعة 
الطايق SAL‏ الات الع 
لبواتردن ی الولید .. ویعد أن اطری مواهبهم التى تثرفالامة 
بأسرها » آشار الى « ترونش 4 وقد اجات بها اتتا + 
وقال : 7 

ب آترون هذا المخفوق ؟ ۰۰ آنها ليست فتاة ‏ كما قد 
تحسيوتها ب وائیا هی فتاتان . وتاكدوا انثى جاد فى معنی 
ها اقوله ا قد ادن اه حبس طم رها 
a‏ ی ALL‏ میت ترس سا 
وی كل فخلن : : توجد کرمتان ملتحمتان .. وعند کل کتف 
عظمتان للساعد . کذلك آوتیت عضلات مزدوحة . قهی - في 
رأبىب مخظوقان ملتحمان التحاما دقیقا » آو - بتعصم آخر 
ب أندمجا معا . وهذه حال طريفة » وقد ذکرتها سید 
« سانت هیلیر » » الذى أقرنى فيما علمت . أن الذى ترونه 
آمامکم مسخا أبها المواطنون .. والقوم هنا سمونها 
لاترونش » » وجدير بهم أن بقولوا « ليه ترونثی » » فهی, 


۱9 الآلهة عطفی ! 


اثنان ( ۵۸ ) > أن للطبيعة نزوات غريبة .. عموا مساء آنها 
الواطتون الرسامون » فستهب عاصقة الليلة ! 1 

وبعد أن تناول آعضاء ۲ اكاديمية » بلیز العشاء عى ضوء 
الشموع » التفوا فى فناء الفندق ‏ -تصحبة ولد وفتاة من 
آل بواترین - لیمارسوا لعبة « کولان - مابار » (0۹) » التی 
بیذل فیها الشیان والشابات جهدا تبرره سنهم بدرجة 
لاتدع مجالا للتساؤل عما اذا كان ما شاب العهد من عتف 
وعدم طماّئينة لم بنك من روحهم ٠‏ واذ آسدل الظلام ستارده 
اقترح « جان بلیز » علیهم أن ينتقلوا الى بهو الطابق الاسفل» 
فيتسلوا ببعض الالعاب البرئة . ودعتهم « ابلودی » الى 
لعبة ۱ صيد القلب » » فقبل الجمع اقتراحها » وقام «فيليب 
ویماهی  »‏ تحت ارشاد الفتاة سب برسم سيعة قالوب 
بالطباشر على قطع الاثاث والجدران .. ی أن عدد القلوب 
كان “قل من عدد اللاعيين واحدا ؛ وراحوا بر قصون فى حلقته 
حتى اذا صدرت عن « ابلودى » أشارة » هرع كل منهم 
ليضع بده على أحد القلوب » وق الجولةالاوی 3 جاميلان 
و مشغولة » اذ كان شارد الذهن » غير مع 
الجو الحیط نه ء٠‏ فقدم ‏ رهنا ب مدیته اش آشستراها 
بستة « سو ) » فى سوق ( سان جرمان ).» والتی اعتاد أن 
بقطع بها الخيز لامه اللسکينة ۰ وعادوا للعب » فتخلف ‏ 
دورا بعد دور کل من‌بلیز » وانلودی © وبروتو ؛ واتیفینان. 
وقدم کل منهم رهنا : خاتما » وحقيبة بد ؛ وكتابا ملفا 


(2۸) « لا » آداة التمریف للمونث ق‌اللفة الفرنسبة » و « ليه » للمثنی 
والجمع . وعلی هذا « لا ترونش » آی الفتاة ترونش » و « یه تروئش »4 
آی الفتاتان ترونش , 

)0٩(‏ لعبة تعرف باسم ( الأنطة العمیاء » » وفیها تعصب عینا احسسه 
اللاعبين » ویطالب بتعقب الاخرین , 
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بالجلد الثمين » وسوارا » ثم وضعت الرهائن تباعا على 
رکبتی « اللودى » » وراج کل فى سیل استقرداد 
رهينته - يعرض ميزاته الاجتماعية » أو ينشد أغنيية » 
او بلقی قصيدة . فردد 2 برويو » حديث شفیع قرنسا ) 
فى اتشودة « العذراء » الاولى : 

(« آنا دنیس » ومهنتی قدیس ۰۰ واحب الفال ۰۰۰ ) 
آما الواطن بفيز + الذی ثم يكن اقل منه علما » فقد بادر 
پتردید جواب ۸ ریشموند » : 

(( سیدی القدیس » ليست مبارحة العالم الس‌اوی 

بالقصاص ووو )) 

وما لبث ؛لجمیع أن تحولوا برددون - باس تعذاب ‏ 
روائع « اربوست » بالفرستية (۰) » ناذا أكثر الرجال 
وقارا ببتسم لغراميات « جان » و « دوئوا » : ومفامرات 
« آنييه » و« مونروز » > وكان كل المثقفين سفظون عن 
ظهر قلب مواطن الجمال فى تلك القصائد الزاخرة بالفلسفة 
وبکل ما یهفو بالشاعر .. حتي ١‏ ایفاربست جاميلان © ل 
ذو الزاح الصارم . آلقى فى سبيل استرداد مدت ه من 
« ابلودی » : الابيات الخاصة بدخول حرسسوردون الى 
الجحيم » عن طیب‌خاطر ۰ وفئت المواطنة «تیفینان» يدون 
موسيقى تصاحبها ‏ قصة «نینا» : ((عندما یعون الحبيب ۰۰)» 

وى تلك الأثناء » كان دماهی مشغون البال .. كان عاق 
تلك الساعة ب مشغوقا يحب السو الثلاث اللائی لعب 
معهن ۰ فراح يرمى كلا منهن بنظرات ملتهبة وناعمة » فى آن 
واحد ۰ كان بحب « تیفینان » لجمالها > ورقة أعطاقها» 
(.) الشاعر الايطالى لودفيكو اربستو ( ۱6۷6 - ۱۵۴۳ ) > كان من 
أشهر شدراء الثهضة » وعرف بسعة الخیال » وسامة لالهاع » وجزالة 
اللفظ . 


- الآلهة عطثى ! 


والامها بغنها ؛ ونظراتها » وصوتها الذی كان ينفذ الى 
الفؤاد .. وکان بحب فى «ابلودی » طبيعتها الفياضة ؛ 
الفنئة » الفداقة .. آما حولیین هازار » فقد احیها ب برغم 
شمرها الحائل اللون » وأهدابها البيضاء » وبقع الکلف 
(النمشی)! » وقوامها الهزيل ‏ لانها كانت على شاكلة «دونوا» 
التی تحدث عنها « فولتیر » فى قصيدة « العذراء »6 .. 
كانت علی استعداد داثما » لان تبدی میسخائها مب لاقسل 
الئاس جمالا » نفحة من الحب ۰۰ ولانها كانت تبدو اقل 
الساء اکترانا » وآشدهن مناعة » فى آن واحد ! 

واذ كان « ديماهى » خلوا من کل غرور > فانه لم يطمئن 
بوما الى اله موضع رضی وقبول » كما أنه لم يطمئن بوما 
الى أنه موضع استهجان ونفور . . لذلك كان ینتهز كل فرصة 
. إيتقرب ؛ غير حافل بالنتيجة ۰ فاستغل الغترات السعيدة 
التى كان يتماس فیها مع كل منهن أثناء اللعب» فألقى ببضع 
كلمات غزلية رقيقة الى « تیقینان » ۰ لم تغضب لها ولكنها 
لم تقو على الرد تحت نظرات الواطن « جان بليز » المفعمة 
بالغيرة. . وكان أشد وجدا فى حديثه الى المواطنة «ابلودى»» 
التى كان بعرف ارتباطها بجاميلان » ولكنه لم يكن متعنتا 
بصر على أن يكون قلبها له وحده .. ولم تملك ( ایلودی »4 
' أن تحبه » ولكنها كانت تراه جميلا » ولم تنجح قط ف اخفاء 
شعورها هذا عنه .٠‏ وآخرا » رفع صوته ااوّثر الی آذن 
المواطنة « هازان » » فتلقته بحو من الحيرة والذهول » كان 
خليقا بان يوحى بانصياع متورط ؛ أكثر مما يوحى بعدم 
اكتراث حزين ٠‏ ومن ثم لم بخطر ببال « ديماهى » قط انها 
لم تكن تحفل به ! 

تكن 
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وم يكن فى الفندق الریفی غير غرفتین للنوم » كلناهما 
فى الطابق الاول » وتجمعهما ردهة واحدة . وکانت الیسری 
اجملهما » وقد کسیت بورق نقشست عليه زهور » وازداتت 
بمرآة تعرض اطارها المذهب لعدوان التياب منذ طفول2 
لو دسر ی الخامس عثر ٠‏ وق هذه الحجرة » تحت سماء من - 
الحر بر الهندى » قام سريران مزودان بوسائد من الريش 4 
والحفة من الزغب الناعم .٠ء‏ وقد خصصت هذه الحج رة 
للمواطنات التلات ,ء 
واذ حانت ساعة الوم » أمسك کل من « دیماهی » 
والواطنة « هازار » شمعدانا فى بده : وتبادلا تحية الساء 
فى الردهة . ودفع الحفار العاشق الى ابنة تلحر الالوان > 
بقصاصة الح عليها فيها بأن تلحق به س بعد أن ينام الجميع ‏ 
فى مخزن الحصولات الغذائية ١‏ الذی كان تعاو مدع 
الواطنات , . وکان بذکاثه وبعد نظره قد درس - أثناء النهار ب 
آلكان » وارتاد الخزن الذی كان مليئا بحزم البصل » وبالفراکه 
التي كانت تجفف تحت خلايا التحل » وحرار العسل ۰۰ 
وقد اح هناك ب سریرا متداعيا » غير مستعمسل » بدت له 
عليه شبه حشية بالية »> سکنها اليراغيث ! 
وكانت فى مواحهة مخدع الواطنات غرفة ذات ثلاثة أسرة 
صغيرة » كان على المواطئين-أن بفترشوها كما يعن لهم ٠‏ ولكن 
e‏ - الذي كان متقشقا ‏ سعى الى مخزن الفلال > 
فى أكثاف التبن . آما « جان طيز 6 فقلد اختقى .. 
۱ ري 
استلعر ۽ على سرير .. حتى اذ١‏ غمر صمت الليل الدار ب 
كأنه ماء ناعس - نهض الحفار وتسلق السلم الخشبی؛الذی 
راح ثرا تحت قدمیه الحافيتين, . وکان مخزن الحصولات 
مواربا » تفوح من داخله حراوة خانقة وروائح عفنة مثبغئة 


۱۹ الآلهة عطتی ! 


من الثمار الذاوية . وعلی سرير متداع : كانت « لاترونش » 
نائمة » فاغرة القم » وقد انس قمیصها عن ساقیهما 
الموجتین ۰ وکانت ضخمة الجثة .. وخلال كوة فى الجداره 
كان شعاع من نور القمر » بغمر بشرتها بمزیج من اللازورد 
والفضة » فاذا بها تتالق بالشساب والنضاره ۲ 
وارتمی « دیماهی » علیها » فاستیقظت بغتة » وتولاما 
الحزع فصرخت » ولکنها لم تكد تفهم بفیته حتی «طمانت 6 
ولم SE N‏ 
لشبه اغفاءة » كانت تس مح لھا بأن تعى ما بحدث ٤‏ فعسدی 
له شینا من العاطفة . . 
وعاد ۷ دیماهی 6 الى غرفته » حیث استغفرق ف نوم 
هادىء » عمیق © حتی النهار . 
HER‏ 
وبعد أن فضى أعضاء ۱ الأكاديمية » سحابة الیوم التالى 
فى العمل » تاهبوا للعودة الى باريس ۰ وعناما دفع « جار 
تيز » الحساب بالعملة الورقيية » راح الواطن « بواترين » 
سى الحرمان من العملة « الفضية المربعة » » ويتعهك يأن 
تک ثم قدم الزهور الى الواطنات ۰ وبأمر مله ؛ وقفت 
بر ایر شی 4 على سس ام کدی مق سل و قن انات 
شبقابین 4 : ورفعت آطراف توبها > فکشفت للض.وء عر 
فخذه االوردستین التسختین » وراحت تقطع الورود من 
تجار الورد الشائكة » دون كلل 5 وآخذت الورود تنس تایه 
من بین بدیها كالطر » ثم كالسيل ۲۶ ثم کالطو فان » الى حجر 
«أبلودى» و (حو لین » و «تیقینان» ۰ فامتلات بها العرية وه 
وعاد كل متهم فى ذلك المساء ‏ الى داره وهو محم لق 
والورود » التى عطر عبيرها نومهم ویقظتهم ۰ 


1e¥ 


عاق صباحج ام من سیتمبر » زارت الا ة 
« روشمور ) الحلف حامیلان فى داره ؛ لتوحه اهتمامه الى 
دخص من معارفها احاطت به الشبهات ۰۰ والتفت ب 
درج الدار ‏ ببروتو ديزليت » الذی كانت فد ادق 
الإيام الهائئة 35 وكان ١‏ بروتو » بهم بلقل اثنتى عشرة 
« دستة » (11) من الدمی التى انتکرها . الى تاجر للعب نی 
دارع ١‏ لالوا ) » وقد شاء ان بريح نقسه بقدر الستطاع 
فعلتبا فى طرف قصبة طوبلة » على نمط ما فعل الباععة 
التجولون . وكان بطبعه لطيفا مع الفسساء جميعا » حتى 
CE‏ «۱ الدستة » ۱۲ وحدة . 


۱۸ الآلهة عطثى 1 


اولئك اللائی قترت جاذببتهن له بطول المعرفة كما كان شان 
مداع روشمور ۰۰ مع ان ما حف بها من غدر » وبعاد » و 
وفاء » وبدانة » نال من اشتهائه آياها . وعلی ابة حال ؛ فانه 
استقبلها عل ىالدرج القذر » ذی‌الاححار المتفككة : كما اعتاد 
ان ستقبلها فى الماضى » على درجات سلم قصر «ديزطيت». 
وسألها أن تشرفه بزيارة مسکنه » فى الخزن القائم تحت 
سطح الدار ۰ وتسلقت السلم التنقل بخفة » فألفت نفسها 
فى «تخشیبة» تحمل عروقها الخشبية غير المتناسقة الطول » 
سعفاً من الاردو از > تتخلله كوة ۰ ولم كن بوسصع المرء أن 
قف منتصبا » فجلست على القعد الوحید ق هذا الکان 
العتم ؛ وبعد الطاف و ار 
دهشة وأسى : « آهنا تقیم باموریس ؟.. انك هنا بمأمن من 
الثقلاء والمتطفلين > اذ لا سبیل لضي الشيطان * او قطة» 
للمثور عليك هنا! » 

قرد عليها قائلا : « ليس الکان" فسیحا » ولا أكتمك ان 
المطر يصيب ‏ احيانا - حصيرتى . ولكن هذا لا بضایقنی 
كثرا . ففى الليالى الصافية » أرى القمر » شبيه العشاق» 
شهدون القمر - فى كافة الازمان ‏ على هواهم .. كما انه 
بوجهه الصبوح ؛ الشاحب > الستدير » کر العاشق . 
بمشتهاه ! » 

فقالت الواطنة : «صحیح !» ۰ واستطرد بروتو قائلا - 
۰ ان القعطط تثير صخبا عذیا » فى هذا الرکن الهمل » فى 
موسهها ٠‏ وتكن من حق البحب إن نتسامح ازاء المواء والهرج 
دلی السقوف » وا كان الحب يملا حياة البشر بالوان 
المذاب والائاع ! )) + 
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كان الائنان من الحكمة بحیث تقاربا کانمها صدمان 
افترقا بالاسی > ليأوى کل منهما الى مخدعه .. وبالرغم 
من انهما أصنحا غريبين ‏ کل متهما بالنسبة للاخر - فقد 
راحا تسامران فى تلاطف والفة . 

وف هذه الاثناء : كانت مدام دی رو شمور بادئة العلق . 
فان التورة - التی‌ابتسمت لهاطوبلا واجدت عليها ارباحا ‏ 
أصبحت تحمل اليها ما شیر شغلها وقلقها . وباتت حفلات 
العشباء التى تقيمها اقل أشراقا وبهجة من ذى قبل ۰ ولم 
تعد آنفام قيثارتها تشيع المسفاء فى الوجوه الکفهرة ٠+‏ 
"وغاب کار الاثرداء عن موائد الیسر عللها .. واختعی, 
كثيرون ممن کانوا مألو فین لديها » اذ اصبحت انشسبهات 
تحقا بهم ۰ وألقى القبض على صديقها الالی «مورهارت»» 
ومن آحله جاءت تستشسير المحلف « جاميلان » . بل أن 
الشسهات اخاطت بها هى الاخرى » فدهم الحرس الوطنى 
مسکنها وقلوا أدراج صواناتها 4 ورفعوا الواح ارضیات 
غرفها » ودقوا بالعصى حشیات قراشها » فلما لم بعشروا 
على شىء اعتذروا لها » وشربو! نبیذها . ولكنهم کانوا جد 
قرسین من اکتشاف مراسلاتها مع أحد الهاجسرین » وهو 
السثيد « دكسييللى » . وقد افشی الیها بعض اصدقاء لها 
بين اليعاقية » بآن صديقها « هنرى »© الجميل » قد أصبح 
موضح شبهات بفضل اسرافه فى العنف ليظهر بمظهر 
المخلص الوق للثورة . 

واعتمدت بتراعيها على ركبيتها » وغاصت اصتابمیا فى 
خديها » وسألت صديقها القديم الذى افترش الحصير ٠‏ 
وهی شاردة الفكر : « ما رابك فى كل هذا با موريس ؟ » 

ب عين ما قلت حین سألتنی يا لويز س ذات يوم ب ونحن 
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فى مر كبة على ضفة تهر ( شير ) » تقلنا فى طریق (دیزبلیت»» 
اذ شد الفرس العنان بين اسنانه » وانطلق بحری جامحا . 
الا ما اشد فضول النساء ۰.۰4 ها انتذی تسألیننی - مرة 
أخرى - الى این نتطلق !. - سلی فى هذا اولئك الذين 
سحبون الورق . لست اقرا الغيب يا صدیقتی . ولیست 
الفاسفة ‏ فى اکثر اشکالها حكمة ‏ ذات عون فى استطلاع 
الستقبل . لسوف تنتهی کل هذه الاشیاء » كما انتهت كل 
الاشياء قبلها . وبوسع الرء أن يرى للنهاية عدة أشكال : 
اتسار التحالف ودخول الحلفاء باریس ٠‏ فهم غر بعيدين 
عنها .. ومع ذلك قانى ارتاب فى انهم سیصلون اليها . ان 
حنود اللبجمهورية تتملكهم حمية لا قبل لثیء على اطفائها .. 
وقد بقدر لروبسبير أن يتزوج مدام رویال (15) » ويملن 
نفسه حاميا للمملكة الى ان ببلغ لويس السابع عشر سن 
الرشد !! 

قصاحت المواطنة وقد ضاتها هذا التصوير الذى 
ستهوى الخي ال : « انظن ذلك ؟ » .. ولم يجب » بل 
استطرد شول : « کذلك‌قد يمفى اقلیم( فاندیه ) فى ثورته » 
فيتوطد حکم القساوسة على انقاض الخراتب » وعلی اکوام 
الجثث ۰ ولیس بوسمك ان تدرکی يا عزیزتی » كيف يكون 
حكم القباه سة لحمهور 1 الحمر )) ۰+ اردت آن اقول 
« الانفس » » ولكن لسانی انحرف (1) ۰ والاكثر احتمالا 
قى رآبی ب هو أن الحکمة الثورية ستودى لی اتهيار 
نظام الحكم النی اقامها . فهى تهدد رؤوسا كثيرة جدا .. 
(19) اللكة السابقة . 


095 الاصل وعصة - أىء حمیر و 8165 آی نفس , ومن هلا 
نلمس الفارقة , ,وزلة اللسان ؟. 
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لا حصر للذين تثير الرعب فى نفوسهم ؛ وهم لن بليثوا ان 

يضموا صفوفيم > a‏ بهدموها سیهدمون نظام الحکم . 
وأظنك رشحت الشاب « حاميلان » لهذه الحكمة » وهي 
فاضل 6 ورهيب فى الوقت ذاته . وكلما فکرت با صدیقتی 
الحسناء » ازددت اعتقادا بأن هذه الحکمة التى انسنت 
لتنقذ الجمهوربة ستقفى علیها . ولقد شاء المؤتمر الوطنی 
# كما شاءت الملكية ‏ أنكون للجمهوريةاعيادها + ویرلانها 
المىء بالحماس > وسلطانها على الامن » عن طريق مأمورين 
قضائيرن تعينهم ویکونون تابعين لها . ولكن ما قل شان 
ا ان بالنسبة لاعياد اللكية 1.. وبرلمانه ا 
أن محكمة الثورة تلودها > من إل ذالة TT‏ 
والساواة السطحية ؛ا يجعلها أحيانا بفيضة » سخيفة . تكرء 
الناس جميعا . اتعرقين نا ويز ان هله المحكمة التی 
ستستدهی للمثول امامها ماكة فرنسا وواحد وعترون :من 
رال التشر بع » فضت بالامس على خادم اتیمت بانا 
: هتفت : بحا الملك !» )بسوء نية © بعية هدمالجمهورية ؟. ۰ 
إن قضاتنا ب تقعاتهم ذات الریش الاسود ب بعملون علي 
طريقة ذلك ال وليم شكسسم) » الذى يعتز به الانجلیز » 
والذى كانيقحم على اشد الناظر اثارةللاسى - فى تمثیلیاته - 
فكاهات سمحة ! ) 


الجزء الثانى يدهر بعد ايام فترقيه 


ببدأ عامه الجديد بالعدد القادم ( ٩۷‏ ) ساملا 
رسائل فولتر الفرامية | ' 
عدد ممتاز ب أوص البائع على نسختك من الآن . 


ست 


ار د جر 


الطليمم القاويية ارفس ٠‏ 
اقام لتوب برع 8 
۸ عت‌اها < 
قحم الأقتهباد الق 


) ع أرإضى من تس الدع 
طوه العمل ء لزي بر 
عقت اداح ا 
ضراعي يع اراش مس« 
والياه النمَية وامياه العكرة 
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کبایت وسالیہات معلمّة خوطوا الیاه الزرقاى 
وا مضه الياشة شرن يرن الرستجار_ .۰ 


